رمم 
جلة العلوم الشرعية 
جامعة القصيم؛ المجلد (5١)؛‏ العدد (ه)» ص ص 7577-7715 ( رجب 5447 ١ه‏ /مارس 77١5م‏ ) 
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الاسعدلال العقلي على العقيدة 


-دراسة تأصيلية ثقدية مقارنة- 


د. عبد الرحيم بن صمايل بن صويمل السلمي 
أستاذ مشارك بقسم العقيدة» بكلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى 

1501323 +22 
ملخص البحث. الاستدلال العقلي على العقيدة أحد القواعد المنهجية للاستدلال عند أهل السنة والجماعة» وقد 
اشتملت النصوص الشرعية على عددٍ كبيرٍ من الدلالات العقلية على الإلهيات» والنبوات» والمعاد» وهذه الدلالات تُقوّي 
الإيمان بما جاءت به النُصوصء وتُريْل الشّكوك والحيرة من النُفُوسء والدلالة العقلية على العقيدة ليست مستقلة عن النّصّ 
التّرْعي بل هي تبع له» وهي دلالة مُجَمَلة وليست تفصيلية» وهي دل على وجود الله وربوبيته وألوهيته وكمال صفاته 
ل على صدق الرسول وصحح ما جاء به» وكذا يلزم القبول بكل ما جاء به من الأوامر والنواهي والأخبار ونحوها. 
وأهدى المناهج الاستدلالية بالعقل: منهج أهل السنة والجماعة» فقد تمَيّر بالربانية» والفطرية» والإعانية» واليقينية» والواقعية» 
والتأثير والإقناع» والسهولة والوضوح وغيرها من الخصائصء بينما جاء المنهج العقلي الكلامي مُعقداً» وغامضاًء وصعباًء 
وذا مقدمات طويلة ونحوها من السمات الظاهرة» وجعلوا الاستدلال العقلي غاية لا يمكن الوصول للحق إلا به» وهذا يذل 
على صحة منهج أهل السنة» وبطلان مناهج المتكلمين. 
وقد تنوَّعَتْ طرق دلالة القرآن العقلية على العقائد» ومنها: الأقيسة العقلية» والتخصيص بعد التعميم» والسبر والتقسيم» 
والاستدلال بالآثار ونحو ذلكء أما طرق المتكلمين فهي كثيرة منها: قياس الغائب على الشاهدء وإنتاج المقدمات النتائج» 
والاستدلال بلمثّمَّق عليه على المختَلّف فيه؛ وما لا دليل عليه يحب نفيه ونحوها. 
كما تضمن البحث بيان امتناع المعارض العقلي» فمصدر العقل خلقاًء والنقل وحياً واحد وهو الله تعالى ذكره» ولا يمكن 
حصول التعارض بينهماء أما المتكلمون فافترضوا إمكان التعارض» وجزموا بتقديم العقل مطلقا ثم تخلصوا من إحراج 
الموقف من النصوص الشرعية بمخرج التأويل وهو تحريف للنصوص و«لمعاني الشرعية» وسموه تأويلاً لكي يُقْبل ويروج 
بين النّاس. 


الكلمات المفتاحية: استدلال - العقل - العقيدة 
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المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد؛ 

فإِنَّ الحاجة إلى الاستدلال العقلي على العقيدة حاجة ضرورية» وخاصة في هذا العصر الذي كدر 
فيه خالات الشكوك والشبهات والإلحاد والمعارضة للشريعة» ومن الحلول المنهجنية لهذه الإشكالات: 
الاستدلال العقلي لإثبات صحة الإبمان» وهذا الاستدلال يُرَسَحُ اليقين» ويُذْحِبُ الشبُهات لمن كان يريد 
الحق ولكنّه يجهل الدليل عليه؛ أو لمن يبحث عن الحق بإرادة صادقة وأثَّرت فيه الشُّيْهات والشُكُوك 
بسبب وساوس الشيطانء أو الانفتاح على الأفكار الإلحادية. 

فهذا الدّين يتوافق فيه العقل السليم مع النقل الصحيح, وهو دين محفوظ لم يرف نضّه ولا معناه 
بأيدي الأحبار والعباد كما حصل في دين التّصَارى واليهود» ولهذا لا يجد المسلم صراعاً أو اضطراباً بين 
العقل والوجدان, أو بين العلم والإيمان» بل يجد انسجاماً وتوافقاً يزيد إيمانه ودينه» ويقوي عقله وعلمه. 

وكثير من حالات الإلحاد والشك يكون سببها مرضاً نفسيلٌ أو جهلاً بالإيمان عقيدة وشريعة» 
وني أحيان أخرى يكون السبب فيها شبهات لا يجد عليها جواباً مقنعاً فتثور الشكوك في النفس وتتطور 
مع وسوسة الشيطان وطبائع بعض النفوس القابلة لذلك. 

وهذه القضية ليست جديدة: ولهذا فإن استعمال الاستدلال العقلي أخذ مناهج متعددة» وكانت 
النتائج المترتبة عليه مختلفة بحسب اختلاف المناهج, وأبرز هذه المناهج المؤثرة في الأمة الإسلامية منهجان 
هما: منهج أهل السنة» ومنهج المتكلمين. 

أما منهج أهل السنة فكان منطلقُةُ النصّ الشرعيء وأخذوا منه الأدلة العقلية ومنهجها في التوحيد 
والنبوات والمعاد» أما المتكلمون فقد انطلقوا من خارج النص الشرعيء ووافقوا الفلاسفة في بعض المقدمات 
العقلية» وخالفوهم في أخرى مع تعظيمهم للإسلام والسعي للدفاع عنه» وبسبب عدم الاهتداء بالمنهج 
القرآني» وموافقة الفلاسفة في بعض مقدماتحم العقلية وقعوا في البدع العقدية التي أنكرها عليهم أهل السنة 
والجماعة. 

وقد بنى المتكلمون منهجية متكاملة في الاستدلال العقلي في مقابل منهجية أهل السنة والجماعة» 
وكان لهذه المنهجية المبتدعة آثار عظيمة في الانحراف العقدي في المسائل والدلائل. 

وقد فتحت المنهجية الكلامية الباب لنقد الإسلام لوجود تناقضات ف أدلتهم» والبدعة تتضمن 
التناقض» وعدم الانسجام بين أجزائهاء ولهذا فإن هذه المنهجية لا تستطيع معالجة إشكالية الإلحاد 
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والشكوك معالجة سليمة إلا بقدر ما فيها من الحق المأخوذ من الوحيء أما ما أضافوه من أصول الفلاسفة 
فإنه يفسد ما أخذوه من الوحي من جهة التناقض» أو الغموضء والاض طرابء أو التغيير والتحريف» 
وقد تمانا الله تعالى عن خلط الحق بالباطل فقال: 9 وَلَا تلِْسُوأ آلْحَقّ بِالْتَلٍ وَتَكيو لحف وشم تَدلُونَ # 
[البقرة: 7 4]. 

ومن أجل أهمية الاستدلال العقلي في ترسيخ اليقين» والإجابة على الشبهات» ونفي الشكوك أحببت 
أن أدرس الاستدلال العقلي على العقيدة, ثم المقارنة بين المنهج السيء والمنهج الكلامي من خلال 
الموقف من تضمن الوحي للأدلة العقلية» والمخصائص والسماتء والطرق الاستدلالية» والمعارض العقلي 
للنص الشرعي ونحو ذلك من المسائلء وليس المقصود البحث في أفراد الأدلة بل البحث في المنهجية 
مع التمثيل عليها بما يوضحها ويبين المقصود منها. 

مشكلة البحث: 

تبدو مشكةة البحث في فهم دور العقل في القضايا العقدية» ومدى الاستدلال العقلي عليهاء 
واشتمال الوحي على الدلالات العقلية» وموقف أهل السنة والجماعة من التعامل مع المسألة العقلية» والفرق 
بين المنهج السّني الشرعيء والمنهج الكلامي البدعي. 

أسئلة البحث: 

تدور أسئلة البحث حول ما يلي: 

- ماهو دور العقل في المسائل العقدية؟ 

- وهل يصح الاستدلال العقلي على العقيدة؟ 

- وهل تضمن الوحي دلالات عقلية على مسائل الاعتقاد؟ 

- وما هو الفرق بين المنهج السني والمنهج الكلامي في الاستدلال العقلي؟ 

أهداف البحث: 

- تحرير منهج أهل السنة والجماعة من الاستدلال العقلي على العقيدة. 

- بيان الأدلة العقلية القرآنية على أصول الاعتقاد» وخصائصهاء ومنهجها. 
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- بيان المنهج الاستدلالي الكلامي» وخصائصه. والفرق بينه وبين المنهج السني. 
منهج البحث: 
اعتمدت في البحث على المنهج التحليلي التأصيلي في عرض منهج أهل السنة والجماعة» واعتمدت 
المنهج النقدي في نقد مسالك الاستدلال الكلامي, والمنهج المقارن في المقارنة بين المنهج السني والكلامي 
في الاستدلال العقلي على العقيدة. 
الدراسات السابقة: 
يوجد بعض الدراسات السابقة في الاستدلال العقلي على العقيدة» وأبرزها رسالة [الأدلة العقلية 
النقلية على أصول الاعتقاد]» للدكتور سعود العريفي» وهي رسالة ماجستير في قسم العقيدة بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة» وهي رسالة مفيدة انتفعت بما في بحني. 
والفرق بين هذه الرسالة وبحثي من جهة مناقشة المنهج الكلامي» وعرض أدلته العقلية» وخصائصهاء 
ومقارنتها بالمنهج السني وبيان الفرق بينهماء ونقد مشكلة المعارض العقلي والتأويل. 
خطة البحث: 
المبحث الأول: الاستدلال العقلي: المفهوم والأهمية والحدود 
المطلب الأول: مفهوم الاستدلال العقلي 
المطلب الثاني: أهمية الاستدلال العقلي وحدوده 
المبحث الثاني: الاستدلال العقلي بين المنهج السني والكلامي 
المطلب الأول: الخصائص المنهجية للاستدلال العقلي السني والكلامي 
المطلب الثاني: الطرق الاستدلالية العقلية السنية والكلامية 
المبحث الثالث: الاستدلال القرآن والمعارض العقلي 
المطلب الأول: تضمن القرآن للاستدلال العقلي 
المطلب الثاني: امتناع المعارض العقلي 
المطلب الثالث: المعارض العقلي ومخرج التأويل 
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المبحث الأول: الاستدلال العقلي: المفهوم والأهمية والحدود 
المطلب الأول: مفهوم الاستدلال العقلي 

الاستدلال العقلي مفهوم مُرَكّبٍ من معنيين» الأول: الاستدلال موضوعاًء والثاني: العقلي محمولاً 
ولكل واحد منهما معناه؛ وبالتركيب يجيء معنى آخر مش/كاً منهماء وهذا يقتضي بيان معنى كل واحد 
منهما على حدة ثم استخراج المعنى الكلي المركب بعد ذلك. 

أولاً: الاستدلال: 

الا طاول شرطتب البق أو انه الى هال« اعمال عو هاي انيه ل ملبد اف 
بالشيء: اتخذه دلياة2"1» والدّلالة: مصدر دليل؛ وتكون بالفتح والكسر7"» والدّليل: ما يمستدل به 
والدّليل: الدّالء وقد دَلّه على الطريق يدُلّه دلالة ودلولة0: والدليل: هو المرشد والحادي» والفرق بين الدلالة 
والاستدلال: (أنّ الدلالة ما يمكن الاستدلال بهء والاستدلال فعل المستدل ولو كان الاستدلال والدلالة 
سواء لكان يجب أن لو صنع جميع المكلفين للاستدلال على حدث العالم أن لا يكون في العالم دلالة 
على ذلك)0؟), والأمارة والعلامة تُسَمِّى دلالة من دون وجود قصدء ولا يكون الاستدلال إلا بقصدء 
والجميع يسمى دليلاً. 

وقد ذكر السيوطي 5 أنواعاً من الاشتقاقات والتصريفات المتنوعة لأصل مادة الاستدلال مع بياذ 
معانيها فقال: (الدليل: ما يؤدي إلى إدراك المطلوب» وقيل: ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء وقيل: 
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» وقيل: هو كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى علم ما لم يعلم باضطرار. الدَّال: هو المخبر عن الدلالة المنصوبة. المدلول: هو المطلوب عن الدليل. 
المدلول له: من ينصب لأجله الدليل. الْمُسْتَدِل: الناظر الطالب للعلم» وقيل: هو السائل نصب الدليل. 
التكتدلٌ: هو المطالب بالدلالة. المُسَْدَلُ له: هو الحكم المطلوب عن النظر. المُسَْدَلُ عليه: 


” 48 انظر: المعجم الوسيط مادة دلّ ص‎ )١( 
/.// (؟) انظر: العين‎ 

(5) انظر: الصحاح ١59//4‏ 

(5) الفروق اللغوية ص١٠‏ 
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هو الحكم المدلول بالدليل. الاستدلال: هو البحث والنظر» وقيل: مسألة السائل عن الدليل)(©. 

ويقول أبو البقاء الكفوي: (الاستدلال: لغة: طلب الدليل ويطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقا 
من نص أو إجماع أو غيرهماء وعلى نوع خاص من الدليل وقيل: هو في عرف أهل العلم تقرير الدليل 
لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس)(2. 

والدليل في الاصطلاح يأقِ بمعان متعددة بحسب السياقء والتعريف العام له: (هو الذي يلزم من العلم 
به العلم بشيء آخر)("©, والاستدلال كما ذكر الإيجي: (الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن)(©. 

والدليل ورد في القرآن بصيغة الاسم. والفعل» فالأول في قوله تعالى: 5 ألم ثَرَ إِكَ ريك يِف مَدَالِظِلٌ 
وأو شاء لماه ل [الفرقان:ه 5]» أي: علامة عليه» والثانى في قوله تعالى: 
قَلَمَافَصَيْسَاَلَيه مَا دل عل مور يول داك الارض تأحكل يماد * [سبأ:؛ .]١‏ أي: أرشدتهم دابة 
الأرض على موته, 00 يرد لفظ الدليل في القرآن مراداً به ما يثبت به العقائد, وإنما عبر عن ذلك بالبرهان» 
والحجة» والسلطانء والبصيرة» والآية» والبينة» وهي كلها تتضمن معن الدليل)7". 

وهذه الاصطلاحات والأسماء ذات دلالات قوية» ومعان عميقة» ودلالتها على المراد أقوى من اسم 
الدليل» فالبرهان آكد الأدلة» وأعلاهاء لأَنّه يقتضي الصدق دائماًء ولا يُسَمَّى برهاناً ما لم يكن صادقاً 
واضحاً!” '2؛ والحجة فيها زيادة معنى القصدء والسلطان فيه معنى القوة والغلبة والت نه والبضيرة حقيا: 
بصائر» وهي تتضمن معنى الوضوح وقوة المعرفة اليقينية» والآية تدل على معنى الظهور والبروزء 
والبينة: الدلالة الواضحة التي لا يشلك فيها أحد(١".‏ 

ويهذا يظهر أن استعمال هذه الألفاظ أبلغ وأقوى في تأكيد الدلالة وترسيخها من استعمال لفظ 


[الدليل]» وإن كان لفظ [الدليل] أكثر شيوعاً في كتب العقائد» وهذا يدل على تأكيد القرآن على ضرورة 


ره معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص٠7‏ 
(5) الكليات ص؛ ١١‏ 

(0) التعريفات ص 5 ٠١‏ 

(8) المواقف ص١”‏ 

(9) الأدلة العقلية النقلية ص4 ١‏ 

٠١ص انظر: المفردات صه 4» والفروق اللغوية‎ )٠١( 
٠-5١ انظر: الأدلة العقلية النقلية ص4‎ )١١( 
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الاستدلال على العقائد بالأدلة الواضحة القوية التي يراها كل أحد ولا يشك فيه كل صاحب عقل ولب» 
وأيضا يدل على احتفاء القرآن بالأدلة» والاهتمام والعناية بما. 

ثانياً: العقل: 

العقل مصدر عقل يعقل عقلاً» وقال سيبويه: هو صفة» ورجل عاقل وعقولء والمعقول ما تعقله 
بفؤادك» وهو يعود إلى أصل واحد يدل على المنع والحبس والتقييد» والعقل ضد الجهل» وهو ضد الجنون 
والحمق أيض1 0, 

وجاء في لسان العرب العقل بمعنى: (التثبت في الأمور)(')) واعتبره البعض (الحاسة السادسة 
في اكتساب لمعارف)2970», بل هو الحياة الحقيقية» قيل في تفسير قوله تعالى: © لِمْنَذِرَصسَكانَ حا 
نالفل علَالكيريت 4 [بس: 1٠١‏ أي: (من كان عاقلة)!*. 

ولم يرد لفظ [العقل] في القرآن بالاسم والمصدر ولكن ورد بصيغة الفعل: [عقلوه]» [تعقلون]» 
وورد بمعناه في الألفاظ المرادفة له وهي: [الحجر]ء و[النهى]» و[الألباب]» و[الأحلام]ء وكذلك ورد ذكر 
أعمال العقل ووظائفه مثل: [النظرء والتفكر والتذكر والتدبر» والاعتبار» والفقهء والعلم] 00 والبصرء 
ولكل لفظ من الألفاظ المرادفة للعقل صفة زائدة في معناه» ففي الحجر معنى أنه يحجر صاحبه وعمنعه 
من الخطأء والنهى فيه معنى نميه عن القبيح والزلل؛ والألباب جمع لب وهو الخلاصة؛ لأن العقل 


هو خلاصة الإنسان» ويخلصه من الأوهام والموى, والأحلام جمع حلم وهو يتضمن ضبط النفس. 


١ مقاييس اللغة 259/5 الصحاح‎ 2.١59 /١ انظر: العين‎ )١١( 

)١(‏ لسان العرب 575/9 مادة عقل 

)١5(‏ النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ ص 

٠١ عيون الأخبار ص4 *7؛ وانظر: الاحتجاج العقلي والعى البلاشي ص‎ )١5( 
8/ انظر: الأدلة العقلية النقلية ص075-1‎ )١5( 
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ويدور المعنى الاصطلاحي حول معناه اللغوي, وهو يرجع إلى أمرين: 

الأول: الغريزة الفطرية التي تمي الإنسان عن الحيوان» والمجانين» وهي تتضمن المعارف الفطرية» والعلوم 
الضرورية التي يشترك فيها كل العقلاء» وهذا يتضمن العقل كأداة وهو الغريزة النفسية التي بما تدرك العلوم؛ 
وما تشتمل عليه من العلوم الضرورية التي تدل على عمله كأداة» ولو هد تُوجّد هذه العلوم لذن بذذاك 
على فقدان هذه الأداة» وهذه العلوم هي أصل النظر والاستدلال العقلي الذي يعود إليها. 

والثاني: إدراك المعارف بالنظر والاستدلال» والعمل بمقتضى العلم» كما قال تعالى: مأ وَهَالُوا الْوَحَاسَممُ 0 
وَتعْقِلُ ماما فحن الس رِ# [الملك: »]٠١‏ والعقل المنفي هنا ليس الإدراك للمعلومات ومعرفتهاء بل المراد به 
الانتفاع بالعمل» كما أن السمع المنفي هو سمع الانتفاع والاقتناع بالحق("©. 

ثالاً: الاستدلال العقلي كمفهوم مركب: 

من خلال التعرف على المعاني التي تدل عليها كل مفردة من التركيب في مص طلح: [الاستدلال 
العقلي] يتضح المعنى الكلي, وخلاصته: أن يقوم الناظر والمستدل بالبحث والطلب والتفكر والتأمل 
في دلالة الدليل والحجة والبينة والبرهان من خلال إعمال الملكة الغريزية الفطرية العقلية» وما تتضمنه 
من علوم ضرورية للوصول إلى المطالب الإلهية الغيبية ما بمكنه إدراكها دون تكلف أو تخرص؛ 
مغل دلالة المخلوق على الخالق, ودلالة الخلق على العلم؛ ودلالة تخصيص بعض المخلوقات 
بأمر من الأمور دون الأخرى على إرادة المخصص. ,أن الخلق والعلم والإرادة لا تكون إلا من حي 
قدير.... ونحو ذلك من الدلائل. 

وليس كل استدلال عقلي يكون صحيحاًء فقد يكون الاستدلال باطلاً» أو ظناً لا دليل عليه 


أو قد تكون مقدماته تحتاج إلى الإثبات ولا إثبات عليهاء أو يتضمن المعارضة للوحي ونحو ذلك. 


(10) انظر: مجموع الفتاوى / 85 _وما بعدهاء الرد على المنطقيين ص »١955‏ 5» مفتاح دار السعادة »١1١1//١‏ 
الأدلة العقلية النقلية ص ”89م 
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المطلب الثاني: أهمية الاستدلال العقلي وحدوده 

العقل صفة مدوحة باتفاق الأمم» ولا يوجد أحد من بني آدم يذم العقل لذاته» ولهذا كان زيادة العقل 
مدحاًء ونقصه ذماء وقد كانت العرب في جاهليتها تُعْىَ بالاحتجاج العقلي» وهو أحد معالم بلاغتها 
وفصاحتهاء إذ (كانوا يمدحون شلة العارضة:؛ وقوة المنة» وظهور الحجة» وثبات الجنان» وكثرة الريق» 
والعلو على الخصم» ويهجون بخلاف ذلكء قال الشاعر: 

طباقاء لى يشهد خصوماً ولم يعش حميدا» ولم يشهد حلالاً ولا عطراً)(*') 

والوارد في القرآن والسنة مدح العقل ومرادفاته وأعماله؛ ولم يرد فيهما ذم له بإطلاق» وقد جعله الشرع 
مناط التكلفء؛ فمن فقده فلا تكليف عليه؛ ولا يؤاخذ في تصرفاته» يقول العز بن عبدالسلام: (والعقل 
هو مناط التكليف بإجماع المسلمين)77 "© ويقول القرطبي: (فأوجب الله التكليف بكماله - [يعني العقل]-: 
وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه؛ والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع امجتهدين بغير عقل)7'"), وهذا يدل 
على عناية الإسلام بالعقل» واهتمامه به. 

ومن مقاصد الشريعة الكبرى: حفظ العقلء ولهذا حرّم الشرع كل ما يؤثر عليه كالخمر» والحوى, 
والتقليد الأعمى, والخرافات» والسحرء والكهانة والتعلق بالأوهام التي لا حقيقة لها. 

وفي الوقت ذاته جاء الأمر بالتفكر والنظر في مخلوقات الله وآياته» والاتعاظ والاعتبار» والتفقه. والتعلم» 
والسير في مناكب الأرض للنظر في سنن الله الكونية والإلمية ونحو ذلك من الترغيب في العلم» وأفضله علم 
الآخرة الموصل إلى رضا الله وجنته. 

وإذا وقع بعض أهل البدع في انحراف عقدي بسبب الغلو في العقل» ووضعه ف غير موضعه 
كما حصل للمعتزلة وعموم المتكلمين, فإِنَّ هذا لا يجعلنا نرفض إعمال العقل في العقيدة فيما جاء الشرع 


بإقراره» فهذا الرفض والإهمال هو نوع من ثرك التدبر والتفقه قُ آيات اله التى جاءت قُ القرآن متضمّنَة 


)١18(‏ البيان والتبيين 4١17/١‏ وطباقاء: الرجل الذي لا يتجه للحجة كما فسره الجاحظء انظر: الاحتجاج العقلي والمعنى 
البلاغي ص؟5» وهذا يدل على بطلان من يعتقد أن العرب لم تعرف الاحتجاج العقلي إلا من اليونان» وأن حججهم 
خطابية تمثيلية فقط» انظر: ص »7/8-57١‏ من المصدر السابق. 

)١19(‏ ملحمة الاعتقاد ص؟” 

551/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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للدلائل العقلية الباهرة» وردود الأفعال لا مدخل لها في تقرير الملسائل العقدية» بل الواجب بناء الاعتقاد 
ف المسائل والدلائل على نصوص الوحي دون أي مؤثرات نفسية» أو مواقف شخصية. 

والنتيجة التي يمكن الوصول إليها بعد تتبع النصوص الشرعية المتضمنة للدلائل العقلية -كما يرى 
بعض الباحثين- هي أنَّ العقل يوصل إلى أصول الاعتقاد الكبرى على وجه الإجمال؛ كالإقرار بالخالق 
جل جلاله» ووجوب إفراده بالعبادة» وإثبات الكمال والتنزيه» كما يُذْرِك به صدق الرسولء؛ ووجوب الجزاء 
الأنخروي» والبعك يعن الموت) .إلا أن ذلك يكرف على سصسييل الإجال ولس على سيل التفضهيل) 
فالتفصيل هي وظيفة السَّمْع ولا طاقة للعقل بماء فالعقل لا يستقل بماء وغاية ما يصل إليه العقل فيها: 
إثباتما في الجملة» وإمكانها('". 

وعلى هذا؛ فالعقل 17 على الغيب إذا كان في المخلوقات ما بمكن أن يدل عليه؛ كدلالة الخلق 
على قدرة الله ودلالة إحسانه لخلقه وعنايته بمم على رحمة الله ومحبته» وغيرها من الدلالات التي أَخذَّثْ من 
المخلوقات المشاهدة الدالة على ما وراءهاء أما الغيب الذي لا يُعْرَف إلا بالخبر المحض كالصفات الخبرية 
الذاتية أو الفعلية» وكصفة الجنّة والنّار وأحوال القيامة ونحوها فهذا لا يمكن إدراكه إلا بالوحي» وخبر 
الصادق» ولكن أصل صدق الرسول دَلَّ العقل عليه وحيتئذ فيجب اتَباع الرسول في أمره كلهء وتصديقه 
في كل ما أخبر به. 

(والواجب شمعاً وعقلاً ألا يُعطى العقل أكبر من قدرهء ولا تتجاوز به حدوده؛ فإن هذا إعناتاً له..» 
ولا يقدم على السمع ويحكم فيه كما هو منهج أهل الكلام والفلسفة» بل لا ينصب العداء بينهما أصلاً 
ولا يصح القول بتعارضهما عند التحقيق» فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح؛ بل يوافقه ويشهد له. 

كما لا يهمل ولا يقلل من شأنه؛ فإن هذا تفريط مناف لنصوص الشرع؛ وإِثما جنح إليه بعض 
المتصوفة» وأصحاب المنهج العبادي» وبعض المنتسبين إلى الحديث؛ منافرة منهم لما رأوا ما عليه أهل الكلام 
والفلسفة» من الإفراط في تحكيم العقل» والغلو في تعظيمه)!"". 

أقول: وبين هذين الاتجحاهين منازل بعضها أقرب إلى الحق» وبعضها أبعد عنه. وكلما اقترب الإنسان 
من تعظيم الوحي واعتباره الأصل الأصيلء والعقل تبع له كان الأقرب إلى الحق» وكلما زاد التعظيم للعقل 
والمبالغة فيه فصاحبه الأبعد حتى لو لم يصل به الأمر إلى مقالة المتكلمين الصريحة في تقديم العقل 


(١؟)‏ انظر: الأدلة العقلية النقلية ص 4١‏ 
)١١(‏ الأدلة العقلية النقلية ص 57 
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على الوحي. 

وهذه المنهجية المتوازنة هي التي سار عليها الإمام ابن تيمية في مشروعه العلمي» ونقده لمقالات 
المتكلمين ومنهجيتهم, فهو يقرر دلالة العقل على أصول الاعتقاد» ويبين أنما دلالة مجملة» وينقد من أهمل 
الدلالة العقلية أو رفضها من أهل الحديثء ويورد أمثلة كثيرة من القرآن والسنة عليهاء وينقد المنهجية 
الكلامية بكافة مستوياتها في تعاملهم مع العقل والوحي» ويخدد أسباب ضلاهم عن الحق» والمآللات 
التي أوصلتهم للها هذه المنهجية الباطلة(5". 

يقول أبو المظفر السمعاني: (إنَّ الله تعالى أسّسس دينه وبناه على الإتباع» وجعل إدراكه وقبوله بالعقل» 
فمن الدين معقول وغير معقولء والإتباع في جميعه واجب. ومن أهل السنة من قال بلفظٍ آخر؛ قال: 
إن الله لا يعرف بالعقل» ولا يعرف مع عدم العقل» ومعنى هذا: أن الله تعالى هو الذي يُعَرَفٌ العبد ذاته» 
فيعرف الله بالله لا بغيره)(؟"). 

ويقول: (واعلم أنَّ فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقلء فَإِتَُم أمَسُوا دينهم على المعقول» 
وجعلوا الإتباع والمأثور تبعاً للمعقول» وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الإتباع» والمعقول تبع» ولو كان 
أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي؛ وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر والنهي» ولقال 
من شاء ما شاءء ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيقاً حتى يعقلوا)(”". 

والعناية بالاستدلال العقلي يفيد كثيراً في حالات الشكاك, والملحدينء والمتأثرين بشبههم؛ خاصة 
في زماننا الملعاصر الذي زادت فيه موجات الشك والإلحاد» وأصبحت المنهجية المادية في التفكير 
هي السائدة» وغدت هي معيار العلم والمعرفة» فإن الفطرة التي خلق عليها الإنسان قد تفسد بالشكوك, 
أو الشبهات» أو الوساوس أو تأثير البيئة فيكون الاستدلال العقلي السليم هو العلاج النافع لهذه الحالات. 

أما الحالة الطبيعية؛ فإِنَّ الإنسان يولد على الفطرة» وحينئذ لا يكون هناك حاجة للاستدلال على 
ما تتضمنه من المعارف» ويكون الوحي غذاء ينمي روح الإنسان ويعلقه بالله» ويكون الاستدلال العقلي 
زيادة في الإيمان يورث زيادة اليقين» والرسوخ في معرفة الحق» وهو من زيادة العلم النافع الذي يزيد به 
)١(‏ انظر: تفصيل ذلك ف أعمق كتاب فكري حول العقل لدى المسلمين: درء تعارض العقل والنقل. 


845/١ الانتصار لأهل الحديث نقلا عن الحجة في بيان ا ممحجة‎ )١5( 
8141/١ (5؟) المصدر السابق‎ 


يخ 
جامعة القصيم, المجلد (5١)؛‏ العدد (ه)» ص ص 5715 7577 ( رجب 547 ١ه‏ /مارس 77١5م‏ ) 


الاستدلال العقلي على العقيدة 


الإبمان» ويبقى له حجمه في سلم الأولويات العلمية يقول ابن تيمية في تفسير قوله تعالى : مرولا يو 
بِمَكَ ل إِلَاِحِنْس لك بِاَلْحَقٌ ولْحَنَّتْسِييًا # [الفرقان:*"] : (أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلو 
لباطلهم إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا» وكشفاً وإيضاحاً 


دمر دمر دمر 
© © © 


٠١5/4 مجموع الفتاوى‎ )١5( 
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المبحث الثاني: الاستدلال العقلي بين المنهج السني والكلامي 
المطلب الأول: الخصائص المنهجية للاستدلال العقلي السني والكلامي 

تميز الاستدلال العقلي السني بكونه معتمداً على دلائل القرآن» وعليه فإنه يتميز بما تميز به الاستدلال 
القرآني» فالأدلة القرآنية التي تخاطب العقل الإنساني ذات طبيعة خاصة» ولا شخصية مستقلة متفردة» وهي 
داخلة في سياق الإعجاز القرآني الذي يدل على أن مصدره من الله تعالى» فإذا كان القرآن كلام الله تعالى» 
وهو معجز في نظمه؛ ومعانيه؛ فإن الأدلة العقلية فيه مشمولة بمذه لميزة التي لا يوجد لها مثيل 
في أي محاولة عقلية مهما كانت دقتهاء ولهذا أصبحت الأدلة العقلية في القرآن ذات تميز فريد في نظمهاء 
ودقتهاء وبساطتها وغير ذلك من المميزات. 

ويمكن الإشارة إلى بعض الخصائص المنهجية التي تميزت با الأدلة العقلية القرآنية, ومنها: 

.١‏ الربانية: فالأدلة التي في القرآن مصدرها إِلهي رباني» والله تعالى هو المستدل بماء وهو سبحانه 
من نظم مقدماتماء وربط بين الدليل ومدلوله» ولا أصدق من الله حديثا» وليس من الدين والعقل أن نجعل 
أدلة البشر مثل أدلة الله تعالى» ويكفي أن تتميز الأدلة العقلية القرآنية بأنما من الله تعالى» فهذه الأدلة 
يشملها كل الأوصاف العظيمة التي وصف با القرآن» فهي نور» وهدىء, وبينات» وفرقان» وشفاء 
لما في الصدورء ورحمة للعالمين ونحو ذلك من الصفات الجليلة» فأي منزلة تضاهي هذه المنزلة؟! وأي دليل 
مثل هذه الأدلة؟! وهذه الأدلة تتضمن الحداية كلهاء ومعارضها ضلال وهوىء يقول تعالى: #هَمن برد أََهُ 
أن يهَدِيَه نس صَدْرَه سل وَمَن يردن يض ِلهيخَصل صذْرهُ. صَيَقًا حيها 4 [الأنعام: .]١١٠‏ 

والأدلة البشرية مهما بلغت من جودة الصناعة فإتما لا توازي الأدلة الربانية» والمقارنة بينهما كالمقارنة 
بين الخالق العظيم والمخلوق الضعيف»ء وقد أسرف التفتازاني عندما زعم أن قوله تعاللى: لوكت فهسَا ءاه 


لَا اسه لعَسَدَكَا 4 [الأنبياء: ؟ ؟]» دليل خطابي» وليس دليلاً برهاني7"") واعتبره كثير من العلماء إساءة بالغة 


ل 


(0؟) انظر: شرح العقائد النسفية (ص9؟). 
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الاستدلال العقلي على العقيدة 


لله تعالى وكتابه» وكفره بعضهم بسبب ذلك(8". 
؟. الفطرية: فإن هذه الأدلة متوافقة مع الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها؛ كما قال تعالى: 
فوهك إن حنيما مرت أنه لّى قط رأَلدَّاس عَليََا لا يَدِيلَ لِسََقَألَّهِ # [الروم: ٠‏ 7]» وف الحديث: 
(كل مولود يولد على الفطرة)(*"» وف رواية: (على هذه الملة)7:"» وق رواية أخرى: (على فطرة 
الإسلام)(2"77» فالأمر الإلمي -ومنه القرآن- منسجم مع الخلق -ومنه الفطرة- كما قال تعالى: لآلا لَهُ 


م حرجي روح 2 


للق ولك 4 [الأعراف:: ه]» وهذه الأدلة تذكر بالميئاق الأول الذي أخذه الله على بني آدمء وبقي محفوراً 
في نفوسهم, قال تعالى: ©إوَذْ أَحَدَ رَيّْكَ مرنْبَفَ ادم من : لمُورهر دُرِيَم وَأْبَدَهْ عل شيم ألمََتُْ 0 الوا 
بل سَهدْآ © [الأعراف:177]» ولهذا يجد المستمع لما من القبول النفسي ما لا يجده في غيره. 

ومن الأمثلة الماتعة في هذا قوله تعالى: ملأو َلَهِ سك دَاط رِ اموت وَالْذَرْضِ © [إبراهيم: »]٠١‏ 
فهذا استدلال عقلي بالخلق على الخالق» وقد حرك هذا الدليل الفطرة البشرية من خلال الاستفهام 
التقريري الدال على النفي» يعني كيف يكون هناك شك في استحقاقه للوجود والعبادة وهو خالق السموات 
والأرض» وهذا مما تأباه الفطر السليمة» والطبيعة المستقيمة» ووجه ذلك أن أي حادث فلا بُدَّ له نَدِتْء 
وأي أثر فلا بُدَّ له من مُوَيْرهِ فالطفل إذا ضُرِبَ سأل عن ضاربه» ولا يقبل بدعوى أنَّه حادث بلا فاعل؛ 
لأنَّ في فطرته أنَّ كل أثر لا بُدّ له من مُوَّر ضرورة دون الحاجة إلى استدلال عقلي. 

“. الإيهانية: لأن منطلقها الإيمان بالله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهي أدلة إيمانية 
تمدي إلى مقامات الإبمان ومنازله العظيمة حباًء وخوفاًء ورجاءء وتوكلاً وقد تميزت بكوتما أدلة لا تقف 
عند المعرفة امجردة بل تتجاوزها إلى إيمان القلب, وتركيته» وزيادة نوره» وما تحصل لذة القلب الإعانية؛ 
ولذة العقل المعرفية. 

. اليقينية!"): فهي أدلة لا تقبل الشكء والاعتراض» كما قال تعالى: مأ وَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ الله قلا * 


.)4 58/7( انظر: حاشية العطار على شرح الجلال ا محلي على جمع الجوامع‎ )١8( 

(15) رواه البخاري (1125)» ومسلم (/75؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(70) رواه مسلم (/75؟) من رواية ابن نمير. 

(١5؟)‏ رواه ابن حبان في صحيحه ( ١57‏ )» والحاكم في المستدرك ؟/ ١١7‏ بإسناد صحيح. 
(؟8) انظر: الصواعق المرسلة 450/7 
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د.عبدالرحيم بن صمايل السلمي 


دن < 2 


[النساء: ؟ »]١7‏ وقال تعالى: أ لَاياَئ لكلل من بن يَدَيَهِوَكَامِنَ خَلَفِء يلين حك حير © [فصلت:؟4]) 
وأدلته لا يأتيها الباطل» ولا يتطرق إليها الخلل لأتما من حكيم حميد» ولهذا جاء وصف أدلته بأتما برهان» 
وسلطانء وحجة, وبينة» وآية» وكذلك هي أدلة قاطعة للش كوك والشبهه. ملزمة للجاحد و المعاند» 
كما في محاجة إبراهيم عليه السلام للنمرود في إحياء الموتى» وقوله: (ِأوَلَ الله يأْقَياشَّمْيسمِنَ الْمَمْرِقٍ 
أت يجاوع آلب قبت رِى ماه وى الف اَي 4 [البقرة:٠‏ ؟]. 

ه. الواقعية: فالأدلة القرآنية تستدل بأدلة ملموسة مشاهدة تدل دلالة مباشرة على مدلوطاء 
فأفراد الخلق كالسموات والأرض والجبال والشجر ونحوها تؤخذ الدلالة منها بشكل مباشر على خالقهاء 
وهكذا دلائل النبوة تدل بذواتما على أن من جاء بما رسولء ولهذا سميت الأدلة العقلية في القرآن [ آية]» 
وميت معجزات الأنبياء [آيات]» وي ذلك يقول ابن تيمية: (وهي تستلزم بنفسها ما هي آية عليه 
من غير توسط حدّ أوسط يننظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية؛ كالشعاع فإنه آية الشمسء وكذلك 
النبات للمطر في القفرء والدخان للنار» وإن لم ينعقد في النفس قياسء بل العقل يعلم تلازمهما بنشسه 
فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمهاء والعلم بالتلازم قد يكون فطرياء وقد لا يكون)(""2, وبهذا افترق البرهان 
العقلي في القرآن عن القياس المنطقي الشمولي!؛). 

5. العأثير والإقناع: فالأدلة العقلية القرآنية تتميّر بمخاطبة العقل والقلب معاًء فهي تؤثر في العقل 
من جهة الإقناع» وف القلب من جهة التأثير» وهذا الاجتماع يندر وجوده ف الأدلة» يقول الغزالي: 
(..حجج القرآن من الكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب, المقنعة للنفوس» دون التغلغل في التقسيمات 
والتدقيقات التي لا يفهمها أكثر الناس» وإذا فهموها اعتقدوا أنما شعوذة وصنعة تعلمها صاحبها 
للتلبيس)(”", ولوجود الأثر النفسي ظن بعض الفلاسفة أن حجج القرآن خطابية» وليست برهانية» 
وهذا خطأ في فهمهم فإن الحجج القرآنية يقينية من حيث المادة والنتيجة» والتأثير النفئسي والعاطفي 
زيادة في الدليل وليس منافياً ليقينيته. 


6١ 
1١ 


6 


(9"©) مجموع الفتاوى 740/7 
(5؟) انظر: الادلة العقلية النقلية ص١١‏ 
(ه؟) قواعد العقائك ص١١١‏ 
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. السهولة والوضوح(7": فأدلة القرآن لا تخاطب نخباً منطقية أو فلسفية» بل تخاطب عموم الناس 
بأدلة يقينية يقدر على فهمها من تدبرهاء كما قال تعالى: مإ وَلْقَدَ يرا ألْفَُْانَ لذو هَل من مُدَكرٍ 4 
[القمر:٠١]»‏ وشرطها هو حضور القلب والعقل» وصدق النية والبعد عن الموى» كما قال تعالى: إن في 
دَلِكَ أَرِكَرَئ لِمَنْكنَ | له كَتُ أَوَأَلَقَ ألسّمَعْ و. وَهُوٌَ شَّهيدكٌ 
أي التواء» وهي خالية من التعقيد» أو كثرة المقدمات» أو التجريد العقلي الذهني الذي لا يرتبط بالواقع» ومن 
علامات السهولة أنه يجعل الدليل ما يعرفه الكافة» ومما يراه جميع الناس كما في قوله تعالى: «إأفلا يظرُونَ إل 
لْإبل كيف خُلِقَتَ (0) وَإِلَ التَمَء كف رفحت (210 وَإِلَ يُلْبَالِ ِف نصبت (0) وَإِلَ الْار ضٍ كي م 
[الغاشية:17١-١١]»‏ فهذا الاستدلال سهل ويسير لأنه بما يراه الإنسانء فالإبل» والسماءء والجبال» والأرض 
ليست مجهولة» ووجه الدلالة فيها هو الخلق» والصيغة التي نبه بما القارئ هو الاستفهام الذي يحفز العقل 
والقلب» ويحرك التفكير» وهو استدلال بأدلة ملموسة محسوسة وليست ذهنية تحتمل الظن أو الوهم» والعمل 
العقلي هو في استخراج دلالة الموجود على الغيب» وهي دلالة غير عسيرة على المستدل بما. 

6. التنوع والكثرة7""): فقد اشتمل القرآن على كافة الآيات والبراهين على العقيدة» وكلما كانت 
الحاجة إلى أمر من الأمور ضرورية أصبحت متوفرة بكثرة بالغة» وبأشكال مختلفة» وهذا ما نجده في أدلة 
القرآن؛ وقد ذكر العلماء قولاً مبنياً على الاستقراء والتتبع» وهو قولهم: (اشتمل القرآن الكريم على جميع 
أنواع البراهين» والأدلة» وما من برهان وتقسيم وتحذير تبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية 
إلا وكتاب الله قد نطق به)(*)؛ فقد جاء بعضها بصيغة التقرير» أو الإنكار» أو الخبر» أو المخاطب 
أو المتكلم» وبعضها بالسمع أو البصرء وأخرى بالقول» أو بالفعل ... وهكذا من طرق التنوع» يقول تعالى 


76 - - 


في سعة تنوع الآيات والبراهين وكثرتها: 9 سَبْرِبِهِم يتناف الْهَاقِ وف أَنفسيم حَف يتين لَهُمَ أنه أ 


- 


د # [ق:/ا"]ء ولهذا كانت الأدلة راق ل لاطو 


( , 


َوَلّم يَكْفِ ريلك 11 ىد سَبِيِدٌ # [فصلت:57]. 


. الاختصار والإيجازا*": فأدلة القرآن تأت دائماً مكتملة لا تحتاج إلى مراجعة غيرها من خارجهاء 


(5") انظر: المعجزة الكبرى لأبي زهرة ص3807» منهج القرآن الكريم في إقامة الدليل والحجة ص4 ١١‏ 
(0") انظر: الأدلة العقلية النقلية ص 2٠١9‏ والدلالة العقلية في القرآن ص ١١7”‏ 

(88) نقله السيوطي عن العلماءء الإتقان 5/8 ١95‏ 

(99) انظر: الأدلة العقلية النقلية ص ه١١‏ 
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وتأق قليلة المقدمات لأنما لا تتضمن الاستدلال على المقدمات الضرورية فيكون فيها اختصارء يقول 
ابن أبي العز الحنفي: (وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقاً عليها استدل بماء ولم يحتج 
إلى الاستدلال عليهاء والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف, وهي طريقة القرآن» بخلاف ما عليه الجهال؛ 
الذين يظنون أن القرآن ليس فيه الطريقة البرهانية)('؟)» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 8[ ام حَلْمُواالسَمُوَتِ 
وَالْدَرضَ بل لَابوقِبوْنَ #: [الطور:]» فهو برهان وجيز لا يحتاج إلى ارتباطات خارجية» قليل الكلمات 
موصصل للمقصود د بلا عناى ومن الإيجاز قُ الاسبعدلا 1ك القرآني قوله تعالى: كا براك تَحَودون 
[الأعراف:9؟]» وقوله تعالى : © لَوْكَانَ فيماً هاده 4 لفَسَدَنَا 4 [الأنبياء: ١‏ ؟]. 

وهذه الخصائص للأدلة العقلية القرآنية انعكست في الاستدلال السني بصورة جلية» وخاصة في اليسر 
والسهولة والفطرية والمباشرة ونحوهاء وهذه الخصائص التي نعتبرها مميزات للاستدلال العقلي السبي يراها 
المتكلمون سطحية» وبساطة. وهي مبادئ النظر العقلي وليس عمقه ودقته ولهذا أصبح لأدلتهم العقلية 
مات منهجية مختلفة عن الاستدلال العقلى السنى. 

السمات المنهجية المشتركة لدي مذاهب المتكلمين في الاستدلال العقلى على العقيدة: 

فالقارئ لمذاهب المتكلمين العقدية» وكتبهم الكلامية لا تخطئ عينه مجموعة من السمات والأوصاف 
المشتركة بينها» مهما تعددت مذاهبهم» واختلفت آراؤهم, وفيما يلى إشارة إلى بعض هذه السمات 
في الدلائل التي استعملوها في تقرير العقائد» ورد الآراء المعارضة لمقالاتحم» ومنها: 

.١‏ غائية الاستدلال العقلي: ويتبين هذا بتتبع المسائل الأولية في الفكر الكلامي» فأول مسألة ترجع 
إليها كافة المسائل العقدية هى مسألة معرفة الله تعالى» وقد قرروا أتحا مسألة نظرية استدلالية» وليست 
ضرورية فطرية» وبناء على هذا كان أول واجب على المكلف -عندهم- النظر العقلي الموصل إلى معرفة الله 
إذا بلغ أو ميّرَ('؟)» وبناء عليه قاموا بتقرير [دليل حدوث الأجسام] الشهير الذي أصبح الأصل العقدي 


في الفكر الكلامي» وصبغ المنهجية الكلامية بتفريعات عقلية تفصيلية» وغدا هو الدليل العقلي الكلي 


(50) شرح الطحاوية "//١‏ 
(51) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 9"؛ الإنصاف ص”7"؟؛ شرح الجوهرة ص 71 
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وقد قرروا أن مسألة وجود الله وصفاته؛ وربوبيته» وإثبات النبوة لا يمكن الوصول إليها إل بالاستدلال 
العقلي» فأصبح غاية العلم الإلمي» ولا يمكن الاعتماد على الوحي إلا بالاعتماد على الاستدلال العقلي. 

وهذا النظام الفكري لم يجعلوه خاصاً بمن لا يقر بأصل الشرع من أهل الأديان» أو الملاحدة باعتبار 
أنمم لا يعترفون بالوحي ابتداء؛ بل أصبح منهجاً عاماً لكل المسلمين» فقد اعتذر بعض العلماء 
عن الإغراق الحائل في العقليات في الخطاب الكلامي بأن القوم اضطروا لذلك بسبب أن المجادلين لهم 
من أهل الأديان والإلحاد لا يذعنون للنص الشرعيء وهذا الاعتذار لم يعد مجدياً بعد أن جعلوا الاستدلال 
العقلي واجباً على كل المسلمين» وفسقوا العوام؛ وأثمُوهم» وكذلك من وصل إلى معرفة الله بغير الاستدلال 
العقلي» ووصل بالبعض إلى درجة التكفير!!("؟). 

وكان الكلام أول الأمر في جنس الدليل العقلي؛ ثم تحول إلى دليل معيّن وهو [دليل الحدوث]ء 
وأصبح هو العقل ذاته في استعمالاتحم» وحرفوا النصوص الشرعية عند مخالفته لماء وقدموه عليها. 

وهذا التركيب المنهجي في تقرير العقائد مخالف لمنهج الأنبياء والممسلين» ومعارض لطريقة الصحابة 
الأكرمين» وهو نقطة فارقة» وصفة تميز اختلاف منهج الأنبياء والصحابة عن المنهج الكلامي» ولهذا اعتيره 
العرواء تونعة اق البزود 7" وفنا عدا يلاع لأنه يمف كينا ضناقا اوسوو قن المي واقوا وضلا 
مخالفه بلا سنة ثابتة» أو هدي صحيح. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز اختراع أدلة صحيحة على معان 
صحيحة:؛ فلا يقول بذلك أحد من المسلمين. 

وتبديع أدلة المتكلمين لا لكونها جديدة؛ وإنما لكونما تتضمن معان باطلة» وعقائد ضالة» وقد اكتفى 
بعض المتكلمين كأبي الحسن الأشعري بوصفها بالابتداع مع اعتقاده بصحتها!؛؟)؛ وهذا خلل منهجي» 
وفع عبر سبو شيع اسلف 

؟. دلالتها على البدع؛ وتحريف الشريعة: فقد دلت الأدلة العقلية الكلامية على نفي الصفات» 
والقدر» والرؤية» والقول بخلق القرآن» ونحوها من العقائد الضالة المخالفة للسنة. 

*. الصعوبة والتعقيد: فكل من يطالع كتب الكلام يجد الصعوبة البالغة في فهم مقصودهم. والتعقيد 
الكبير في أساليب وسياقات أدلتهم؛ وتحد الباحث يكرر الموضع المقروء أكثر من مرة حتى يستوعب مقاصد 


(؟4) انظر: شرح العقيدة الكبرى للسنوسي ص 5١-١5‏ حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد ص1/17. 

(49) انظر: أحاديث ف ذم الكلام وأهله (ص2»85 19). 

(45) انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص :١754‏ 215 197ء وقد أكد ذلك ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى */ 5٠‏ وما 
بعدها 
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المسائل والدلائل العقلية فيهاء وتحتاج إلى ممارسة طويلة» ومعاناة مزعجة بسبب التعقيد اللفظي» والغموض 
المصطلحي والسياقي في المفردات والتراكيب» وآليات الاستدلال. 

4 . التناقض: (فإنك تحد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول» وجزماً بالقول في موضع 
وجزماً بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر)(**)» وهذه صفة البدعة المعارضة للشريعة؛ كما قال تعالى: 
وَلوَكانَ مِنَعِندِ ياه وداه أُخْنِكَمَا كيرا # [النساء: 87 ]» ومن تناقضاتهم أنمم يستدلون بالدليل 
في موضع وينكرون الاستدلال به في موضع آخرء ومن ذلك الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد 
في إثبات الصفات المعنوية لله تعالى('؟) وغيرهاء بينما يرفضون دلالته كدليل صحيح في موضع آخر 7" 
وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضء(8؟). 

ه. تضعيف الأدلة النقلية: فقد ألغوا دلالة القرآن والسنة على الاعتقاد» أما القرآن فلم يجادلوا 
ف يقينية الثبوت باعتبار أنه متواتر» ولكنه ظني الدلالة لأن دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين إلا بعد تحاوز 
مجموعة من الاشتراطات منها عدم التخصيص أو الإضمار أو المجاز أو المعارض العقلي ونحوهاء ولا يكاد 
يخلو نص من أحد الشروطء أما السنة فإن كانت متواترة -وهي نصوص قليلة- فشأنها مثل القرآن لا يحتج 
بما في العقائد بسبب ظنية الدلالة» وإن كانت آحاداً -وهي الأكثر- فلا يحتج بما لأنما ظنية الثبوت 
والدلالة» وبالتاللي فالمتكلمون لا يثقون في الاستدلال بالأدلة النقلية لأنما إما ظنية الدلالة أو القبوت والدلالة 


2 


معاً. 

وأصبحت الأدلة العقلية -عندهم- هي الأصل في الاستدلال على الإلميات» والعقل أصل النقل» 
فلا يمكن معرفة صحة الأدلة النقلية إلا بمعرفة الصانع؛ وصفاته؛ ودلالة المعجزة على صدق الرسول كك 
وهذا لا يتم إلا بالعقلء وعند حصول التعارض بين العقل والتقل فيقطع بمقتضى الدليل العقلي» ثم النقل 
إما يكون غير صحيح أو يؤول على سبيل التبرع على حد تعبير الرازي ف قانونه الكلي. 

وقد أصلوا أصولاً عقلية وجعلوها حاكمة على أدلة الكتاب والسنة» وكفروا وضللوا من خالف هذه 
الأصول المبتدعة(5؟). 


(5؛) نقض المنطق ص 45 

(55) انظر: الإرشاد ص١5‏ 

(47) انظر: البرهان ١/1١‏ 

(48) انظر: بيان تلبيس الجهمية ١‏ 85. 
(59) انظر درء التعارض 7717/١‏ 
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ثم اشتغلوا بمعاول التأويل في النصوصء ونسبوا التجهيل إلى الأنبياء(:*)» وحرفوا نصوص الوحي 
كما حرفوا مسائله» ولم يعيروا اهتماماً بماء ولا عظموها حق تعظيمهاء ولا استسلموا لدلالتها ومعاتحاء ولهذا 
تحد الكتب الكلامية خالية من النصوص الشرعية» ولم يشتغل المتكلمون بماء وذكر ابن تيمية 3 
أن بعضهم لا يفرق بين الآية والحديث77, ونقل عن أبي حامد الغزالي أنه قال عن نفسه [أنا مزجي 
البضاعة في الحديث]» ويتبن ذلك من خلال كتابه إحياء علوم الدين الذي ملأه بالأحاديث الموضوعة 
والضعيفة والواهية. 

وقد قال بعضهم إن التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر!!(5. 

1. نسبة الأدلة العقلية الباطلة إلى الوحي: فقد زعموا أن دليل الأعراض متضمن في استدلال الخليل 
عليه السلام على قومه بأفول الشمس والقمر» وزعموا أن قوله تعالى: 9[ لَوكَانَ ضيمَآء اهلا مس442 
يدل على دليل التمانع» وغيرها من الاستدلالات. 

. المصطلحات المجملة: مثل مصطلحات الجسم.ء والعرضء والجوهر» والجهة» والتحيز» والأجزاءء 
والأبعاض» ونحوهاء بل استعملوا مصطلحات شرعية بغير الوضع الشرعي لها؛ كالتوحيد» والقدرء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والوعد والوعيد» وهذه المصطلحات المجملة تشتمل على حق وباطل؛ 
ومن خلالها بمرر كثير من العقائد الضالة» ولهذا لا يجوز الإقرار كما قبل الاستفصال» وطلب التفصيل واجب 
حتى يتبين المعنى الصحيح ويقبل» ويرد ما فيها من المعاني الباطلة(5. 

. الخيرة والاضطراب: وهي سمة بارزة في استدلالاتمم» وقد اعترفوا بأن أدلتهم وأقيستهم العقلية 
في أمور الربوبية لا تفضي إلى اليقين والعلما*”)» (ولهذا قال ابن رشد الحفيد: ومن الذي قال في الإلميات 
ما يعتد به؟» وأبو الحمسن الآمدي في عامة كتبه هو واقف في المسائل الكبار يزيف حجج الطوائف 
ويبقى حائراً أو واقمًّا)(**» ولم تغن عنهم شيئاً الأدلة العقلية التي يمسمونها قواطع يقينية» ويعتبرونها حقاً 


محضاً لا يقبل الشك. 


(50) انظر المصدر السابق 54/١‏ 

(51) انظر مجموع الفتاوى1/5١77-1‏ 

(؟5) انظر: حاشية الصاوي على الجلالين 4/7: وشرح الكبرى للسنوسي ص 5.7 
(59) درء التعارض ٠١/7 /١‏ 

(54) انظر الاستقامة /١‏ 79 

(5ه) انظر درء التعارض ١57/١‏ 
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وبسبب الحيرة والاض طراب رجع كثير من المتكلمين عن علم الكلام وأدلته العقلية» وندموا ندماً 
شديداً على ضياع العمر فيه ومن ذلك قول أشهرهم وأكثرهم تأليفاً في علم الكلام الفخر الرازي؛ 
وهو يتكلم عن العلم الإلمي وسماه: | اللذات العقلية]: (وأما اللذات العقلية فلا سبيل إلى الوصول إليهاء 
والقرب منهاء والتعلق بحماء فلهذه الأسباب نقول: ليتنا بقينا على العدم الأول» وليتنا ما شهدنا هذا العالم» 
وليت النفس لم تتعلق بمذا البدن» وفي هذا المعنى قلت: 

فاية إقداة: التسفبول عتعال. .راكد نتفي العدالعين سحلل 

وأرواحنا في وحشة مِن ججُسومِنا | وحعاصل دنينلنا أذ ووبال 

ولم نستفد مِن بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

واعلم أني بعد التوغل في هذه المضائق» والتعمق في الاستكشاف عن أسرر هذه الحقائق» 
الأصوب الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم» والفرقان الكريم» وهو ترك التعمق والاستدلال بأقسام 
أجسام السموات والأرضين على وجود رب العلمين» ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل» 
اقرأ في التنزيه: مو ليس كُِمْلِو كترسكي :؟ وقةاالقية اقيق > [الشورى: »]١ ١‏ وقوله: #أقلٌ هو أسَّهُ حر 4 
[الإخلاص:١]»‏ واقرأ في الإثبات: «##اليََوْعَكَالْمَرْشٍأَسْنَوَئ © [طه: 0 ]» فا يحاون ربكم من فوفَهِمٌ 
[الفحل: ٠‏ 0]» َه يصَمَدُ لير ليب وَالْصمَل الصَديِحٌ ْمُه 4 [فاطر: ..]٠١‏ وعلى هذا فقس)77, 
وقال: (ومقرٌ عقلي وفهمي قاصر عن الوصول إلى كنه حقيقة ذرة من ذرات مخلوقاتك)7"”). 

ويهذا يتبيّن الفارق بين خصائص الاستدلال العقلي السَُّئِي وما يشتمل عليه من الربانية والإيهانية 
والفطرية» والبشر والسهولة ونحوهاء وما يدل عليه من الحق الموافق لمعاني الكتاب والسنة» وبين الاستدلال 


(55) رسالة ذم لذات الدنيا ص 77 ( مطبعة بريل تحقيق أيمن شحاته )» وقد ذكر هذه الأبيات ابن تيمية في درء التعارض 
»:0١‏ وغير ه» وقد شكك في هذه الأبيات حسن السقاف في كتابه صحيح شرح العقيدة الطحاوية ( ط 4» دار 
الإمام الرواس بيروت لبنان ) ص 57-5757, وزعم أتما من نظم ابن تيمية» واعتمد على كلام الشيخ محمد رشاد سام محقق 
درء التعارض بأنه لم يجد كتاباً للرازي بمذا العنوان» وزعم أن الكتاب منحول على الرازي» والحقيقة أن الأبيات نقلها كثيرون 
قبل ابن تيمية منهم ياقوت الحموي في معجم الأدباء ( ت د احسان عباسء دار الغرب الإسلامي ) 5/ 5١55٠١‏ وغيره» 
وقد أثبت الزركان في كتابه الشهير: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ص78 كتاب رسالة في ذم لذات الدنياء 
وصياغة الرسالة تدل على أتما من تأليف الرازي» ثم طبع محققاً بعد ذلك» ومحققه لا يمكن أن يتهمه السقاف وغيره بمعاداة 
الأشاعرة» وطبع في أوروبا وليس عند السلفيين!! 

(510) المصدر السابق ص 5 5” 
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العقلي الكلامي الصعب المعقد المشتمل على الغموض و«التناقض الموصل إلى البدع وتحريف الشريعة؛ 
وما يؤول إليه من الحيرة والاضطرابء قال تعالى: (إوَلوْكانَ مِنَعِنْدِعَ َه َوَجَدُوأ فِهِ أْمْنِلَدًا كيرا # 
[النساء: 80]. 
المطلب الثاني: الطرق الاستدلالية العقلية السنية والكلامية 
انطلق أهل السنة والجماعة من الاستدلال العقلي القرآني» وقد تنوعت الطرق الاستدلالية القرآنية 
بالعقل على القضايا العقدية» وتنوع معها أسلوب العلماء في عرضهاء وذكر أنواعهاء ويمكن ذكر أهم هذه 
الطرق فيما يلي : 

.١‏ الأقيسة العقلية: مادة الأقيسة العقلية في القرآن موجودة في [أمثال القرآن]ء ويبين ذلك 
أنَّ (القياس ضرب مثل» وأصله تقديره» فضرب المثل للشيء تقديره له كما أن القياس أصله 
تقدير الشيء بالشيء)[*"» والقياس والمثل يقومان على الشبه بين أمرين لوجود رابط صحيح 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاً 

ومنها ما لا يسمى بذلك57”): ثم بين أن ضرب الأمثال نوعان هما نوعا القياس: 


سو صل ساو 


أحدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود؛ كقوله تعالى: مِإمَكَلُا 
نكمُم فى سل نكتل حَسّةٍ نت سَيْع سابل ف كل سَبكٍ 
قياس التمثيل» وهذا النوع بضع وأربعون مثلاً. 

والنوع الثاني: الأمثال الكلية» وهذه التي أشكل تسميتها أمثالأ» كما أشكل تسميتها قياس ولا بُدَّ 
فيها من خبرين هما قضيتان وحكمانء وأنه لا بُدّ أن يكون أحدهما كلياء فضرب المثل الذي هو القياس 
لا بد أن يشتمل على خبر عام» وقضية كلية» وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان 
الملقصود حكمها!:")؛ هو من جنس قياس الشمول. 


م< 2و سا بر ده 


يقول تعالى: « وَيَنَكَالْأَمَسدَلُ تَضْرِيُها لِلنَّاين وَمَايَحْقِلُهسآ إِلّا ألصيلمونَ # [العدكبوت: 4 ]» فهذه 


- 


الآية تبين ارتباط الأمثال بالأقيسة العقلية» (فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل» وقد الله في فطر 


1 0 
لذين ينفقون 


دنا 


مَأكَهُ حو © [البقرة:١71؟]»‏ وهو من جنس 


(8ه) مجموع الفتاوى 5 ١/هه‏ 
(59) مجموع الفتاوى "5/1١5‏ 
(50) مجموع الفتاوى 1١5‏ 5ه - وه 
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الناس وعقوهم التسوية بين المتماثلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين» وإنكار التسوية 
بينهما)(). 
ومن أمثلة الأقيسة العقلية: قياس العكسء» وهو (نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه)57), يقول 


اا ا عل بل عه رعط 


ا ا مو يي لح لح اخ لس سس عر ا 22 3 ع دمر ىم 
تعالى: صرب لَه ميلا عبَدامَمَلُوكا لايقدر عل شِيْءٍ وَمَن رَرْهَنَهَ مما رزقااحسنا فهو فق منه سِرًا وجهرًا 


مُسَمَّقِيِوٍ # [النحل:ه7-1]» فهذان مثلان مضروبان يدلان على نفي الإلحية عن الأصنام لانتفاء علة 
الحكم وهو القدرة التامة على كل شيء التي هي من خصائص الله تعالى1"), وقياس العلة وهو (أن يحمل 
الفرع على الأصل بالمعنى الذي يتعلق به الحكم؛ وذلك مثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أنه شراب فيه شدة 
مطربة)!*), كما في قوله تعالى: ا إدك مَكَلَ عيى عِندَ ال كَمَكَلٍ 51م عَلككَهُ من ياب شر قال له 
كش كَيَكْوِنٌ 4 [آل عمران:55]» وتشبيه خلق عيسى بخلق آدم هو من باب تشبيه الغريب بالأغرب» فكيف 
يستنكر وجود عيسى من أب من يؤمن بوجود آدم من غير أب ولا أ وقد يسميه البعض [القياس 
الإضماري] لحذف بعض مقدماته. 

ومعيار الأقيسة العقلية المستعملة في حق الله تعالى ما يدل على الأولوية نفياًء وإثباتأه وهو أن يكون 
الحكم المطلوب إثباته أو نفيه أولى من الصورة الموجودة في الدليل» ولا يصلح استعمال القياس الذي يستوي 
فيه الأصل والفرع في علة واحدة» أو في قضية كلية تستوي فيها أفرادها. 

يقول ابن تيمية : (ولهذا كانت طريقة الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- الاستدلال على الرب 
تعالى بذكر آياته» وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى» لم يستعملوا قياس مول تستوي 
أفراده» ولا قياس تمثيل محضء فإن الرب تعالى لا مثل له ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده» 
بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى» وما تنزه عنه غيره من النقائص فتنزهه عنه 


١1/17 /١نيعقوملا إعلام‎ )51( 

(؟7) انظر: قياس العكس عند الأصوليين» للدكتور سلمان الجبوري» المبحث الثاني. 
(59) انظر: إعلام الموقعين ١51 /١‏ 

(14) المعونة في الجدل ص ٠6‏ 
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الاستدلال العقلي على العقيدة 


بطريق الأولى)01). 
ويقول أيضاً: (والأقيسة العقلية -وهي الأمثال المضروبة كالتي تسمى: أقيسة منطقية» وبراهين عقلية؛ 
ونحو ذلك- استعمل سلف الأمة وأئمتها منها في حق الله سبحانه وتعالى ما هو الواجب» وهو ما يتضمن 
نفياً وإثباتاً بطريقة الأولى» لأن الله تعالى وغيره لا يكونان متمائلين في شيء من الأشياءء لا في نفي 
ولا في إثبات» بل ما كان من الإثبات الذي ثبت لله تعالى ولغيره» فإنه لا يكون إلا حقاًء متضمناً مدحاً 
وثناءً وكمالاً» والله أحق به ليس هو فيه ممائلاً لغيره» وما كان من النفي الذي ينفى عن الله وعن غيره» 
فإنه لا يكون إلا نفي عيب ونقصء والله سبحانه أحق بنفي العيوب والنقائص عنه من المخلوق» فهذه 
الأقيسة العادلة» والطريقة العقلية السلفية الشيعية الكاملة)(5)» قال تعالى: مِإْوَينَه لْمَكَلُ الْخَمَلَ * 
[النئحل: .]١‏ 
ويشترط في صحة القياس ثبوت علة الحكم, أو دليلهاء ولا يصح الاستدلال بمطلق الشبه الذي يسمى 
قياس الشبه ولم يستدل به إلا أهل الباطل كما في قوله تعالى: َالو إن يَمَرِقٌ فَقَدٌ 0 
من بل # [يوسف://ا] (07. 
.١‏ التعميم ثم التخصيصء وهو (أن تُذْكر قضية عامة؛ وتؤدي إلى إثبات الدعوى بإجمالماء 
ثم يتعرض المستدل إلى جزئيات القضية فيبرهن على أنَّ كل جزء منها يؤدي إلى إثبات الدعوى 
المطلوب إثباتماء أو أتما في مجموعها تؤدي إثبات الدعوى)(4"). 
مثال ذلك قوله تعالى70': مال مَمَن ريحم وى (0) قال ربا الى أغطك كل سَىْءٍ لق مهد ((2) 


5 


0 ل لكر صح فو عي 1 الف ا با ميرد 


لَهَمَاال الو الأول (2) َال هدرف كته سات من 5ق عر اكه 


2 20 رسع سرجه ح سح عر 


00 8 الول نَالسَمكَ مرحنا ونان بات سَقّ (2) عُوأ رصا نمكم ذف دَِكَ ليت 


0 0 2 مها ماق حاننك فقا فيدم ومباضء 4 [طه:ة:-هه]ء والاستدلال ل 


ليت - عور 00 
9 


مأخوذ من قولن: 5 الى أَعَطك كل نَْءِ حَلْقَهُمهَهَدَئ 4 ثم جاء التخصيص بعد ذلك» ثم قال سبحانه: 


(55) الرد على المنطقيين ص ١٠١‏ 

(17) بيان تلبيس الجهمية 2575/1 وانظر: مجموع الفتاوى 7/ 2331 ورسالة الأكملية (الجزء السادس من الفتاوى) 
(50) انظر: إعلام الموقعين 2١9/2١/0١ /١‏ وينظر: الأدلة العقلية النقلية ص ١١7‏ 

(1) المعجزة الكبرى ص لام 

(19) انظر: المعجزة الكبرى ص 1/0 
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د.عبدالرحيم بن صمايل السلمي 


*. السبر والتقسيم,؛ فالتقسيم هو حصر الأوصافء والسبر هو اختبارها وفحصها لإبطال الباطل؛ 
وتصويب الحق» ويشترط في صحته أن تكون القسمة حاصرة» ومن أمثلة استعماله قوله تعالى: 
”1 آم شمن صَرِسَّءِ آَم هم ألْكَنِقُوت # [الطور:ه؟]ء وقوله تعالى: ما تحَدَ اهن وار 


2 010 مدعو وء ص و 


وماحكا معةدم ِنَإِلهِ ذا َدَهبَل إن يمَاحََقَ وعلابحَضْهُمٌ عَلَ بض 4# [المؤمنون: .)"0(]91١‏ 

:. الاستدلال بالأجزاء والآثار('", وهذه الطريقة هي من أشهر الطرق» وأكثرها استعمالاً 

فإِنَّ أجزاء المخلوقات الكثيرة» والآثار التي أودعها الله تعالى في هذا العالم تدل دلالة دقيقة مباشرة 

على وجود الله تعالى» وكماله» واستحقاقه للعبادة» كما تدل على صدق رسله. والمعاد الأخروي» 

وأوجه الدلالة منها متنوعة يعز حصرهاء ومن ذلك الاستدلال بالسموات» والأرض»ء والجبال» 
والشجرء والدواب» والشمسء والقمر ونحوهال"") 

ه. الحاجة إلى الدليل والبرهان7”", كما في قوله تعالى: مإ قُلَها انوأ هلتك نمكم مدق قست #* 
[العسل: 74]» وقوله تعسال: 7 وَكا لو 8 ايحن امئالم يكللك َع ينهم 
لَايحرْضونَ © [الزخرف:١٠]‏ » فالعلم لا يكون علماً سواءً إثباتاً أو نفياً إلا إذا كان مبنياً 
على دليل صحيح, وأي اعتقاد لا يقوم على دليل صحيح فإنه لا يكون اعتقاداً صحيحاً» وهذا 
أبطل الله تعالى دعوى المشركين في استحقاق أصنامهم للعبادة بأكما دعوى عارية عن الحجة 
والبزقاق .وهذ] دلبل ببطلدما. 

وهذه منهجية قرآنية ثابتة» ولمهذا ينهى عن القول بغير علم كما في قوله تعالى: © وَلَانَقَفٌ مَا لس لك بو 

0 نَّ ألسَّمَمَ لوالو كن ولك نّ عَنْهُ مَمَعْوا # [الإسراء:7"]» ويذم الجدال والاستدلال 
بلا علم كما في قوله تعالى: وم الاي مَنعجددِلُ فى أَلَّهبعير ِل وَبَيَُّ كن شيط سَيطنِ مَربِد © [الحج:]. 


وقد تنوعت مسالك أهل العلم في عرض الطرق الاستدلالية العقلية في القرآن» وهي متداخلة ومتشابمة 


)7١(‏ انظر: الأدلة العقلية النقلية ص 2١55-١7‏ وفيه أمثلة لاستعمال السلف الصالح لهذه الطريقة. 
)7١(‏ انظر: المعجزة الكبرى ص ه 4-17 ه0٠‏ 

(77) انظر تفصيل ذلك في: الأدلة العقلية النقلية ص7١؟0-5./١٠‏ 

(7) أنظر: الأدلة العقلية النقلية ص10 .١7‏ 
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الاستدلال العقلي على العقيدة 


وما تقدمت الإشارة إليه كافية في بيان الغاية بإِذن الله تعالى(؟). 

أما المتكلمون فقد استعملوا طرقاً عقلية متعددة في إثبات العقائد خاصة التي لا تثبت -عندهم- 
إلا بالعقل» كإثبات وجود الله تعالى» وحياته» وعلمه» وقدرته. ولإثبات حدوث العالم» والمعجزة الدالة 
على صددق الرسولء وقد كان للأشاعرة القدح المعلى فيها؛ وإن استعملها المعتزلة أيضاً ولكنهم 
لا يضاهوهم في ذلك. 

وعند تتبع الطرق العقلية في الاستدلال نجد أتما تصل إلى أحد عشر طريقا وليبست مجموعة 
في مصدر واحد بل هي موجودة في مصادر متعددة؛ وهي: قياس الغائب على الشاهدء وإنتاج المقدمات 
النتائج» السبر والتقسيم, والاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه» والإلزامات» وبطلان الدليل يؤذن 
ببطلان المدلول» والاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله؛ وقياس الأولى» والاستدلال بالقياس المنطقي» 
والبزهان:السقدةة 0 ويزهاة الخلق3 0 

وسوف نعرض لأهمها طلباً للاختصارء والتركيز» ولهذا سيكون حديثنا فيما يلي: 

.١‏ قياس الغائب على الشاهد: عرف الباقلاي هذا النوع من أنواع الاستدلال العقلي بقوله: 
(أن يجب الحكم والوصف للشيء في الشاهد بعلة ما» فيجب القضاء على أن كل من وصف 
بتلك الصفة في الغائب فحكمه في أنه مستحق ا لتلك العلة حكم مستحقها في الشاهدء 
لأنّهد يستحيل قيام دليل على مستحق الوصف بتلك الصفة مع عدم ما يوجبها)(". 

وذكر النشار أن هذا هو الاستدلال الأصولي» فالأصل هو الشاهد وهو المقيس عليه والفرع 

هو الغائب وهو المقيسء والجامع بينهما العلة عند الأصوليين في القياس» وزاد المتكلمون: الجمع بالشرط 
والدليل والحد والحقيقة(*"). 


(74) انظر: المعجزة الكبرى ص 257١‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم ص *27 الدلالة العقلية في القرآن ص87 2 فنجد 
مثلاً الشيخ محمد أبو زهرة 5 يجعلها في الطرق التالية: (الاستدلال بالتعريفء الاستدلال بالتجزئة» التعميم ثم التخصيص» 
العلة والمعلول» المقابلة» الاستدلال بالتشبيه والأمثال). 

(175) استد نظره أي: استقام وقوي. 

(77) انظر في هذه الطرق المصادر التالية: البرهان -- للجويني -- 1717-١177/1‏ 411 617 ١ء‏ المواقف ص 2737 مناهج 
البحث عند مفكري الإسلام ص »١ 5١ -١757‏ منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة ص 575-١54١‏ 

(7207) التمهيد ص ١7‏ 

(7) انظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 2188-١7‏ وانظر تفصيلاً مبيناً لهذه الجوامع مع أمثلتها: منهج 
إمام الحرمين في دراسة العقيدة ص 47 ١‏ وما بعدها. 
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والجوامع ضرورية في صحة قياس الغائب على الشاهدء وبدونها يفضي القياس إلى التمثيل والتعطيل 
والزندقة(3"), 

ومن أمثلة هذا القياس: أنه إذا كانت العالمية موجودة فيمن له العلم» وعلة ذلك العلم في الشاهد؛ 
فإنّهِ يحب أن يكون كذلك في الغائب7**)؛ والجامع بينهما العلة» ومن الأمثلة أيضاً: أن العلم مشروط 
بالحياة في الشاهد, فكذلك الغائب7١*))‏ والجامع بينهما الشرط. 

ومنها: أن الأحداث الموجودة دليل على محدثها في الشاهد فيطرد ذلك في الغائب بجامع الدليل("6. 

وي تقويم هذا القياس يقول ابن تيمية: (قياس الغائب على الشاههد باتفاق الأمم ينقسم إلى حق 
وباطل» فإن لم يتبين أن هذا من الباطل لم يصلح رده بمجرد ذلك)677. 

وقد ذكر ابن تيمية أيضاً الاعتراض على هذا القياس بأنه لا يجوز أن يسمى الله غائباً وهو القائل: 

وَمَاَاعَائِييت # [الأعراف:7]؛ ورده بأن اسم الغيب والغائب من الأمور الإضافية التي يراد به 

ما غاب عنا فلم ندركه؛ ويراد به ما غاب عنا فلم يدركناء ولا يصح اعتبار الله تعالى غائباً بمعنى أنه 
لا يدركنا فهو شهيد وعالم بكل شيء» ولكن يصح أن يكون غائباً عنا بمعنى أننا لا ندركه؛ والله عز وجل 
ليس بغائب وإنما لما لم يره العباد كان غيب وهناك فرق بين الغيب والغائب» فغائب اسم فاعل والله شاهد 
وليس بغائب» وأما الغيب فمصدر ويأتٍ بمعنى المغيب عنه وهو الذي لا يشهد, ويأتي بمعنى اسم الفاعل؛ 
والتسمية بالغيب تسمية قرآنية صحيحة تدل على انتفاء شهودنا له» والذين يستعملون لفظ الغائب يعنون 
الغائب عنا فلا نراه» ولهذا (فلو قالوا قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة» وأما قياس الغائب 
ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة في المعنى» فلهذا حصل في إطلاقه التنازع)(4. 


وعلى هذا فهذا القياس ليس عليه اعتراض إذا استعمل بشروطه السابقة» ولكن هذا القياس لم يكن 


(79) انظر البرهان ١717/١‏ 

(6) انظر: مناهج البحث عند مفكري الاسلام ص ١7‏ 
)8١(‏ انظر: الإرشاد ص؟7/ 

(85) انظر: المصدر السابق ص 54/ 

(8) بيان تلبيس الجهمية 495/5 

(85) مجموع الفتاوى 4 /١‏ 7ه 
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هو الطريق القرآني في الاستدلال0*". 
؟. إنتاج المقدمات النتائج: المقصود بهذا الطريق أن المقدمة الواحدة تُنْتِجُ نتيجتهاء وهذا بخلاف 
كلام المناطقة الذين يشترطون مقدمتين حتى تحصل النتيجة» وهذه أحد الفروق المنهجية التي 
خالف فيها المتكلمون المناطقة» ومن الأمثلة على هذا الطريق ما ذكره الجويني بقوله: (وأما بناء 
النتتائج على المقدمات فهو كقولنا: الجواهر لا تخلو من حوادث مستندة إلى أولية» فهذه 
هي المقدمة» والنتيجة: أن ما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها)670. 
وأصل الاستدلال بإنتاج المقدمات للنتائج صحيح بلا ريب» والمهم أن تكون المقدمة صحيحة؛ لأنَّ 
المقدمة هي الدليل» والنتيجة هي المدلول» ولا يمكن استخراج المدلول إلا إذا كان الدليل صحيحاً. 
والنقد لهذا الطريق يكون من جهتين: 
الجهة الأولى: خطأ المناطقة في اشتراط مقدمتين لإنتاج النتائج» وهو شرط تحكمي لا دليل عليه 
فحاجة الناس تختلف باختلاف الأفراد فبعضهم تكفيه مقدمة» وبعضهم مقدمتين» وبعضهم يحتاج 
إلى مقدمات7”؛ وقد أنكر النشار إمكان أن نصل إلى نتيجة من مجرد مقدمة واحدة» وتأول ذلك بأنه 
حصل حذف للمقدمة الثانية إما اعتماداً على ذكاء المخاطب أو مغالطة, واعتبر ذلك من القياس 
المضمرل**) وهذا التقدير الذي ذكره لا دليل عليه» بل هو راجع إلى تأثره بالمنطق» وإمكان وجود مقدمة 
واحدة منتجة غير ممتنع عقّلاً ولا واقعاً. 
الثانية: أن المتكلمين استعملوا هذا الطريق في إثبات الصفات السبعء واكتفوا بذلك بالرغم من كون 
هذا الطريق يدل على الصفات الاختيارية التي نفوهاء وقد قرر ذلك ابن تيمية تقريراً حسناً في التدمرية(8". 
“. الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه: ومن أوضح أمثلته استدلال أبي الحسن الأشعري 
على المعتزلة بالمتفق عليه وهو إثبات عموم علمه كما في قوله تعالى: مإوَهْوَ يكل َي عَلِمٌ 4 
[الأنعام: »]١٠١١‏ على المختلف فيه وهو عموم قدرته وخلقه التي لا يثبتها المعتزلة في أفعال العباد 


(865) منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة ص ١55‏ 
(8) البرهان ١١/١‏ 

(80) انظر: الرد على المنطقيين ص ١١١‏ 

(88) انظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص ١١5‏ 
(89) انظر: التدمرية ص 74 
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حيث يعتقدون أنما ليست داخلة في مقدور الله تعالى وخلقه(”*), وجعل ذلك من قياس 
حالة المختلف فيه على المتفق عليه إذ لا فرق بينهما. 
ولكن هذا النموذج ليس نموذجاً منهجياً يفيد علماً من خلال الاستدلال العقلي؛ بل غايته الإلزام 
والتبكيت للخصوم., وبيان مدى تناقضهمء واض طراب مذهبهم» وهو بهذا الاعتبار طريق جدلي ممتاز 
استعمله المتكلمون كثيرا وممن استعمله ابن تيمية 31(9). 
(والسلف لا يقيسون المختلف فيه على المتفق عليه مجرد الاتفاق» بل لا بد أن تكون المقدمة المتفق 
عليها صحيحة؛ أما مجرد تسليم الخصم فلا يكفي إلا لبيان اضطرابه وعدم صحة مذهبه)(0). 
:. ما لا دليل عليه يجب نفيه: وتقرير هذا الطريق يكون بأمرين: 
الأول: إثبات عدم وجود الدليل على مسألة معينة وذلك باستقراء الأدلة في المسألة ثم إبطالها جميعاً. 
الثاي: وجوب نفي ما لا دليل عليه لأننا لو لم ننفي ما لا دليل له لجوزنا أموراً معلوم بالضوورة 
انتفاؤها مثل وجود بحر من زثبق» وأنحار تحري من اللبن مع عدم ثبوته ونحو ذلك كما أن ذلك يستازم 
إثبات ما لا يتناهى ما قد يتخيله الوهم بلا دليل» وهذا معلوم بطلانه بالاضطرار. 
وعليه فيجب نفي كل مالم يدل الدليل على ثبوته2"0 ويُسَمّى هذا الدليل (بطلان الدليل يؤذن 
ببطلان المدلول)(4), 
وهذا الطريق غير صحيح. لأن النفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل» وقد ناقش 
ابن تيمية هذا الطريق عند كلامه حول إثبات الأشاعرة للصفات بالعقل» ونفي ما عداهاء وقرر ذلك 
بأن الاستدلال على نفي الصفات بعدم وجود الدليل العقلي عليها خطأء فإن عدم دلالته عليها لا يستلزم 
نفيهاء والنفي لا يجوز إلا بدليل على ذلك. 
وف ذلك يقول ابن تيمية: (عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» فهب أن ما سلكته 


(56) انظر: اللمع ص 88» وانظر أمثلة أخرى في: منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة ص88١‏ وما بعدها 
)4١1(‏ انظر أمثلة لذلك في التدمرية ص -*١‏ هم 

(47) منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة ص ١14‏ 

(99) انظر: شرح المواقف ص ٠75-1١‏ 

(554) انظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص9١‏ 
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من الدليل العقلي لا ينبت ذلكء فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافي عليه الدليل 
كاقلن المعسك )لا 


دمر دمر دمر 
© © © 


(؟) التدمرية تت السعوي ص 71-737 
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المبحث الثالث: الاستدلال القرآني والمعارض العقلي/5*) 
المطلب الأول: تضمن القرآن للاستدلال العقلي 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم تضمن بيان الاعتقاد الصحيح في المسائل والدلائل؛ 
وما تضمنه الاستدلال العقلي على العقيدة» ويستَنِدُون في ذلك إلى أن القرآن الكريم جاء بكافة أسباب 
الهداية والبيان» والعلم في عقيدة الإنسان وعمله وأخلاقه وسائر أحواله» فهو مصدر التلقي» وأساس المعرفة 
السليمة»؛ وقد وصفه الله تعالى بالأوصاف الرفيعة الدالة على اشتماله على المعرفة بالله تعالى وصفاته 
وألوهيته» ومعرفة أنبيائه» ولقائه بعد الموتء والجزاء الأخروي. 

ومن أسباب المداية والبيان التي جاء بما القرآن: الأدلة العقلية المقنعة التي تكد صدق ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم, وإثبات ذلك لا يحتاج إلى عمل مضن بل يمكن معرفته من خلال القراءة 
لكتاب الله تعالى. 

ويمكن الإشارة إلى إثبات وجود الاستدلال العقلي في القرآن من خلال الأنواع التالية: 

أولاً: صفة القرآن الكريم: وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه: هدى, وشفاءء وذكرى» ونور» وبيان» 
وفرقان» ورحمة» وروح» ونحو ذلك من الصفات التي تدل على وجود مقتضاها الموصل إلى الحداية» والنور, 
والبيان» والرحمة ونحوها. 

ون ذلك الوه ساك جَوَكَدَِكَ سنآ إيِكَ رومن مركا مَاَكْتَ مدر مالكب ولا الْإِيمٌنُ ولككن جَعَأنَهُ 
ورا كوو من تمن باوكا وَِنَكَ لعإل رط مُسَيّقِي و [الشورى: 2157 وقوله تعالى: ركيب 
لَب نه حك يَفتِينَ © [البقرة: »]١‏ وقوله تعالى: «إسَمْرْمَمَصَانَ الى أنرل يِه الْكُرْءَاكُ مُدَى لاسن 
وَبَيَستٍ من هد لمْدَى وَالْمُرَعَانِ © [البقرة: »]١/.5‏ وقوله تعالى: ف هذا بيَانُ تام وهدى وَموعْظة عه مقي * 
[آل عمران:78١]»‏ وقوله تعالى: © إِنَّ هذا الْهرَانَ وى لِلَتى هه أَقُوْم © [الإسراء : 5] . 

ومن أوضح ما يندرج تحت هذه الأوصاف الكريمة الاستدلال العقلي على أصول العقيدة» فهذا 
الاستدلال أحد أهم وسائل الحداية للحق وبيانه» فهو يثبت الإيمان ويرسخه. ويزيد يقين المؤمن» ويكشف 


)35 مصطلح المعارض العقلي مستعمل في كتب المتكلمين» وهو نتيجة متوهمة لإمكان التعارض بين العقل والنقل» 
ومن أشهر من نظر له» وأسس قواعده في قانون كلي الفخر الرازي في كتابه "أساس التقديس"» وحقيقة المعارض العقلي 
"الدليل العقلي الدال على نقيض ما دل عليه الدليل النقلي"'» وسيأن بيان موقف المتكلمين من فكرة المعارض العقلي 
ومنهجيتهم في التعامل معه بإذن الله تعالى. 
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الشبهة عن الشاك والمرتاب. 

ثانياً: صفة الرسالة النبوية: فقد أرسل الله رسله وأنبياءه عليهم السلام» وأعطاهم الحجج والبيانات 
والأدلة القوية على صدق دعوتّم كما قال تعالى: « لَمَدَ أَرَسَلْمَا رَسْلَنَا ليت وَأْرَلنَا مَعَهُ ملكتب 
والمراتكة لِيعُومَ لاس بِالْقِسْطٍ © [ [الحديد:ه؟]» وجاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كله 
(ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله 
إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)(07. 

والآيات التي أوتيها الأنبياء هي أدلة عقلية قاطعة لأن الأمم الكافرة التي أرسلوا إليها ما كانت لتترك 
دينها مجرد ادّعاء النبوة» ولهذا تنوعت أدلتهم على إثبات النبوة كالمعجزات» والإخبار بالمغيبات» وأحوال 
النبي الدالة على صدقه ونحوها ليكون ذلك قاطعاً للحجة كما قال تعالى: 9# رُسْلَا مُبَسَرِنَ وَمُنِذِرِنٌ لِيَلَا 
يو لايس عل أله به بحَدَ اسل وَكانَ هرا حَكيمًا # [النساء: 8 .]١‏ 

والقرآن هو أعظم دليل للبي محمد ل وهو حجة قاطعة على نبوته» وعلى صحة ما فيه 
من العقائدء وقد جاءت الإشارة لذلك في الحديث المتقدم؛ (وَإنَا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إله: 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة). 

ودلالة ذلك من وجهين: 

الأول: أن القرآن كله معجز في بيانه وبلاغته اللفظية» وما تضمنه من المعاني والحكم والتشريع العادل 
وقد تحداهم أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور منه» أو بسورة واحدة منه» وقد عجزوا عن ذلك ولم يستطيعوا. 

الثافي: أن القرآن يتضمن الاستدلال العقلي القاطع على أصول الاعتقاد كلهاء وهذا أحد أوجه 
الإعجاز فيه. 

ثالفاً: الوجود الفعلي للأدلة العقلية في القرآن: وهذا النوع يمكن ملاحظته من خلال التتبع 
والاستقراء لنصوص القرآن» وهذا الاستقراء يوصل إلى نتيجة ضرورية وهي كثرة مخاطبة القرآن للعقل» 
والاستدلال به على أصول العقيدة» ومن أوسع أبوابه الأمثال القرآنية» والحجاج للمشركين» وتقريرات 
الأنبياء» والقصص القرآنى» ونحوها. 

وقد تتبع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في عموم كتبه وخاصة كتابه العظيم: [درء تعارض العقل 


(90) رواه البخاري برقم (5735)» ومسلم برقم (؟55١).‏ 
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والنقل]» ومن السابقين ابن جرير الطبري في: [ جامع البيان]» وغيرهم كثير. 

ويهذا يتبين المنهجية التي يعتمدها أهل السنة والجماعة في الاستدلال العقلي على الاعتقاد 
فالقرآن فيه الغنية والكفاية في الحداية إلى الحق» ويكفي في شرف الأدلة العقلية القرآنية أن الممستدل بما 
هو الله تعاللى أحكم الحاكمين, ولا يمنعون الاستدلال العقلي بأي دليل صحيح يتوافق مع الأدلة القرآنية 
في النتائج الإيمانية» والخصائص المنهجية الموجودة في أدلته كالسهولة 0 والفطرية ونحوها 

أما أهل الكلام فلهم وجهة أخرى مغايرة للمنهجية المتقدمة؛ تعتقد أن القرآن الكريم لا يتضمن 
الأدلة العقلية بل يدل على العقائد بالخبر امجرد المعتمد على السمع. ولهذا يجعلون الدليل العقلي يقابل 
الدليل الشرعي باعتبار أنه دليل معي خبري لا يتضمن الدلالة العقلية» ويتلو ذلك أن الأدلة اللفظية 
السمعية لا تتضمن اليقين لأنما تحتمل احتمالات كثيرة كالاختصاص والإضمار والمجاز ونحوها. 

وهذا التصور خطأ منهجي كبير» فالدليل الشرعي يقابل الدليل البدعي وليس الدليل العقلي 380 
فالأدلة الشرعية تتضمن الأدلة العقلية البرهانية. 

وهذه المقابلة جمعت بين أمرين مختلفين» فالأدلة من حيث جهة الاستدلال -عقلية أو معية- 
لا تتضمن مدحاً أو ذمأء بل هما مجرد مسلكين في الاستدلال» أما من جهة الحكم -شرعية وبدعية- فهي 
تدل على المدح والذم؛ لأنّ وصف الدليل بالشرعي مدح له» ووصفه بالبدعي ذم لهء ويدخل في الدليل 
الشرعي ما استعمله الشرع كدليل» وما أباحه فهو مما نبه له القرآن وأرشد إليه بالعموم كما قال تعالى: 
سَؤدهِمٌ يتا الأآكان و نشب حل يتل أند لين ول يَكقِيرَيْك ندعل كلمن كيد 4 
[فصلت:*ه] . 

أما الدليل البدعي فهو ثلاثة أنواع: 

.١‏ أن يكون الدليل في ذاته» أو في أحد مقدماته كذباً مفترى, وقد حرم الله الكذب عليه فقال 

تعالى : َلَخَد يهم ييسقُ كن أن لَا يفلو عل اله إِلَّا ألْحنَّ ودَرَسُوأ مَافِيهِ # [الأعراف:53١]‏ . 
.١‏ أن يكون الدليل بلا علم مثل أن يكون في أمر من الأمور الغيبية التي لا يصل العقل إليها 
بالاستدلال بل تتوقف على خبر الصادقء يقول تعالى: «إ وَلَانْقَفُ مالس لَكَ يوء عِلْمٌ # 


(48) انظر تحليل هذه الفكرة في: درء التعارض - الوجه الخامس عشر - .-1١9/ /١‏ .5 
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-ه 


شرام ]غ قال ال« عكة مو]ة عق وال يزدول ةوج نتزة ويا لت لخ 
علد وَسَميسَكَمْ واس مَكَا بعكم 4 [آل عمران:1] . 
*. أن يكون الدليل جدلياً لا يقتصد به الوصول إلى الحق» أو يكون بعد بيان الحق وظهوره ووضوحه: 
يقول تعالى: «# يدب لُوتكَ فى لحي بَحَدَ ماين 4 [الأنفال:+](11). 
وبحذا أعرضوا عن الأدلة العقلية القرآنية» وقرروا ذلك من جهتين: 
الأول: أن العقيدة لا تغبت في ذاتما بالخبر احض بل لا بد من الاستدلال العقلي عليهاء وهكذا سائر 
الأمور اليقينية لا تثبت إلا بالدليل اليقيني وهو الدليل العقلي» أما الدليل المعتمد على السمع فهو دليل 
ظني لأن الدلالات اللفظية لا تفيد اليقين إلا بعد تحاوز نفي الجاز والاشتراك والتخصيصء والمعارض العقلي 
وغيرها. 
والثاني: أن الخنصم لا يذعن للأدلة الخبرية لأنه لا يؤمن بصددق الرسول ابتداء» ولا يحتج عليه 
إلا بما هو حجة مشتركة بيننا وهو الدليل العقلي. 
وأهل السنة والجماعة لا يرفضون الدليل لكونه دليلاً عقليا» أو لكونه لم يستعمل في القرآن والسنة 
بل يرفضونه إذا تضمن معي باطلاً مناقضاً لمعاني القرآن والسنة. 
وكذلك فإن الدلائل توصف بالبدعة إذا تضمنتها كما توصف المسائل بالبدعة إذا تضمنت البدعة. 
المطلب الثاني: امتناع المعارض العقلي 


في البدء لا بد من تقرير أن أهل السنة والجماعة يعظمون الدليل الشرعي لأنه كلام الله تعالى المعجز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ولا يمكن أن يتوهم المسلم النقص في كلام الله تعالى» 
لأن ذلك يستلزم نسبة النقص لله تعالى» ولم تأت الأدلة الشرعية معارضة للعقل؛ بل تضمنت الاستدلالات 
العقلية على الاعتقاد, ثم إن من دلائل التوحيد التوافق بين خلق الله تعالى وأمره» 35 لَه لَكَلقُ الات 
[الأعراف: ؛ 5]» ولو أمكن التعارض و«التنازع بين خلق الله تعالى» أو بين خلقه وأمره لس قط التوحيدء 
فالمصدر للعقل [خلقاً]» وللنقل [أمراً] هو الله تعالى» ولهذا يمستحيل التعارض بينهما في العقل الُيِء 
وافتراض التعارض يستلزم الانفكاك بينهماء ونفي الاتحاد في المصدرية. 

فالتسليم للدليل الشرعي قائم على أصل الدين» وأساس الإبمان والتوحيد» وهو مستند إلى منطق عقلي 


(99) انظر: درء التعارض 5..-١9//١‏ 
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يقيني باستحالة التعارض بين أمرين جهتهما ومصدرهما الإله العظيم الذي دلت الفطر السليمة والعقول 
المستقيمة على وجوده؛ وكماله» واستحقاقه للعبادة. 

فامتناع التعارض بين العقل والنقل مؤسس على بناء منهجي, متماسكء ومعارضه: إما أن ينقض 
بنيانه من القواعد» أو يقع في التناقض والحيرة والاضطراب كما هو حال المتكلمين. 

وقد فهم السلف الصالح ذلك ووعوهء لتحقيقهم كمال العبودية لله تعالى» وكمال المعرفة العلمية به» 
فلم يكن في عصر الصحابة والتابعين من يعارض النصوص بالعقليات(” ' '), (فما نطق به الكتاب وبينه» 
أو ثبت بالسنة الصحيحة؛ أو اتفق عليه السلف الصالح فليس لأحد أن يعارضه معقولاً ونظراً أو كلاماً 
وبرهاناً وقياساً عقلياً أصلاً» بلكل ما يعارض ذلك فقد علم أنه باطل علماً كلياً عاماً)(01. 

ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض النقل الصحيح الثابت مع العقل الصريح الواضحء» وما يمكن 
وروده مما يتوهم فيه التعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح, او الدلالة العقلية ليست سليمة. 


ومن التسليم لله والانقياد له والرضا بشرعه» ومن طاعة الله وطاعة رسوله عدم تقديم أي مصدر 


ف 
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غير النقل في تلقي الاعتقاد("٠".‏ يقول تعالى: «إيكأيها ان َمَنْوأ لامْعَرَم وب يدي لَه ورسُولهء الله 
ِنَّأمَه سمي عي © [ الحسجرات: ١‏ ] : 

والمقصودد هو بيان أنه لا يمكن حص ول التعارض بين العقل والنقل» وهذه القاعدة الكلية القطعية 
مضبوطة بشرط توضيحي مهم وهو: أن يكون العقل صريحاًء والنقل صحيحاًء لأن توهم التعارض يكون 
عند اعتقاد أن الشبهات والأهواء عقلاً صريحاً وهذا وهم باطل؛ فإن العقل الصريح يكون قطعياً في دلالته 
غير مشتبه في معناه» أما الشبهات والأهواء والاجتهادات الخاصة لا يصح أن تُعتبّر عقلاً صريحاً يكون 
حاكماً على النقل» وكذلك النقل فإن شرطه أن يكون نقلاً صحيحاً تنطبق عليه معايير النقد الحديثي» 
ولا يصح اعتبار النصوص غير الثابتة» أو ذات الدلالة المشبهة سبباً للقول بالتعارضء وعلى هذا فإن الأدلة 
العقلية التي اخترعها الفلاسفة والمتكلمون هي أدلة صناعية مبنية على شبهات يخالفهم فيها كثير 
من العقلاء فلا يصح نصبها في مقام العقل الصريح لمناقضة دلالات النقل الصحيح. وكذلك لا يصح 


١45-1١ 414/5 درء التعارض‎ )٠٠١( 

١417/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ ينظر للتوسع في التسليم للوحي سائر كتب علماء السلف فهو أحد الأصول المنهجية في الفكر العقدي لديهم» 
يراجع: التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية للدكتور فهد العجلان. 
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الاستدلال بالأحاديث الموض وعة والضعيفة أو بما ليس بدليل كالرؤى والمنامات والكشوف ونحوها 
على مخالفة العقل الصريح الذي يتفق العقلاء على مدلوله, لأن هذا النقل لا تقوم به الحجة» ولا ينهض 
ليكون دليلا. 

فلو أن أحداً ادعى معارضة النقل للعقل بحديث: (قيل يا رسول الله مم ربنا؟ قال: من ماء مرورء 
لا أرض ولا سماء» خلق خيلاً فأجراها فعَرقتُ» فخلق نفسه من عرقها)!””". 

فهذا الحديث المحكذوب لو قال أحد بمعارضته للعقل لصدقء ولكن لا يصح أن يأخذ منه دليلةً 
لتصويب تعارض العقل والنقل لأنه حديث موضوع. 

وهكذا لو استدل مستدل بدليل التركيب على نفي الصفات» وزعم أنه معارض لنصوص الصفات 
لكان استدلاله باطلاً لأن دليل التركيب دليل فلسفي كلامي!*' 2 مصنوع؛ واصطلاح خاص اصطلحوا 
عليه فلا يصح أن يجعلوا من اصطلاحهم قانوناً عاماً على جميع الناس بتسميتهم له عقلاً» وعلى هذا 
(فإنَّ المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط)(*١2.‏ 

ويؤخذ ما تقدم أن العقل نوعان: 

.١‏ عقل فطري عادي: هو ما خلقه الله وركبه في الإنسان» وهو الغريزة وما تتضمنه من علوم ضرورية 

التي يتميز بما العاقل عن المجنون» وهذا النوع نقطع قطعاً جازماً أن النقل لا يعارضها. 


* /١ حديث موضوع مكذوبء انظر: اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة‎ )٠١( 

)1١:(‏ أصل دليل التركيب للفلاسفة» وقد استعمله المتكلمون في نفي الصفات الذاتية» وخلاصته: أن كل مرَكّبِ فهو 
مفتقر إلى أجزائه» والافتقار يدل على الحدوث, والصفات أجزاء تستلزم الافتقار» فلا يصح إثباتما لله لأتما تستلزم الحدوث 
وهذا استدلال فاسد, لأن التركيب مصطلح مجمل إن قصدوا به أن إثبات الصفات يستلزم التركيب بحيث يمكن أن يتفرق 
فهذا منقي على الله وهذا لا يدعيه مثبتوا الصنفات» وإن قصدوا تسمية إثبات صفت متعددة يستلزم التركيب ونفوه جرد 
تعدد الصفات فهذا قول باطل» فإن مثبت الصفات يقول بأن تعدد الصفات لا مانع منها ولا تستلزم نقصاًء والتركيب 
الذهني الموجود في العقل الفلسفي والكلامي لا يوجد مانع بمنعه من العقل الفطري الذي ركبه الله في عقول عموم الآدميين» 
وظنهم هذا هو اصطلاح وتفكير يخصهم ليس هو العقل المعروف عند بني آدم. انظر: الصفدية (8/7؟)» شرح العقيدة 
الأصبهانية (ص”77) وما بعدها. 


(ه. (١‏ در التعارض ١/١‏ 
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.١‏ وعقل صناعي اصطلاحي: وهو من العلوم النظرية التي تكوّنث من خلال تأملات أصحابما سواء 
كانوا من الفلاسفة والمتكلمين أو غيرهم؛ فهذه لا يصح أن تسمى عقلاً لأنه يدخله الشبهات 
والأهواء والرغبات الخاصة. وكثير من العقلاء لا يقرون بماء ويخالفون فيهاء والناس مختلفون في 
مذاهبهم وأفكارهم ولو سمينا كل ذلك عقلاً لأصبح العقل متناقضاً متعارضاً لا يجمعه جامع؛ ولا 
يُعرف له قرار. 
وإذا كنا نرفض القول بتقديم العقل على النقل؛ فهل يلزمنا القول بتقديم النقل على العقل؟ 
وهذا التساؤل قائم على أساس إمكان التعارضء وحيئئذ فلا بد أن نقدم أحدهما على الآخرء 
ولكننا -كما تقدم- نرفض إمكان حصول التعارضء» فكلاهما دليل يدل على الحق» ولكن العقل محصور 
لأنّه علم المخلوق» والنقل واسع البيان لأنه علم الخالق» ولا يستوي علم الخالق وعلم المخلوق. 

ومكن أن نقول بتقديم النقل على العقل على سبيل التنزّل مع الخصوم من وجهين: 

الأول: أننا نقول لو افترضنا إمكان التعارض فإن تقديم النقل على العقل أولى من تقديم العقل عليه؛ 
لأن العقل صدّق الشرع فإن قدمناه عليه فقد أبطلنا تصديقه له فهو أصل صحة العقل» فيجب تقديم 
العيرك لأن العقل دل على صدقه قبل دعوى التعارض معه. 

الثاي: أن العقل هو علم الإنسان المحدود» وهو يتضمن معانٍ صحيحة؛ وأخرى ليست صحيحة: 
أما النقل فهو علم الله الشاملء وكله حق لا ريب فيه» وعلى هذا فإن تقديم علم الله على علم المخلوق 
واجب قطعاً. 

ولا يصح إطلاق القول بتقديم النقل على العقل لأنه يوهم التعارض بين خلقه وأمره» وتنقص ثناء الله 
على العقل وعدم ذمه في أي موضع. وإنما الذام واقع على المعقولات القائمة على الأوهام والشبهات 
والتصورات الضالة. 

ونسبة ذلك إلى السلف باطلة لعدة أمور: 

.١‏ أن السلف رفضوا إمكان التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. 

؟. أتحم استدلوا بالأدلة العقلية الصحيحة على بعض المسائل العقدية. 

“. أن العقل متفق مع الشرع فيما جاء به, ولم يخالفه في شيءء ولا يوجد مثال صحيح على المخالفة 
المزعومة. 
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المطلب الثالث: المعارض العقلي ومخرج التأويل 


فكرة المعارض العقلي فكرة كلامية حادثة ولم تكن موجودة لدى الأمة الإسلامية من قبل» فقد كانت 
الأمة الإسلامية تسير على تعظيم الوحيء ولا يتخيل أحد أنه يمكن ورود التعارض بين العقل والوحي 
ولما ظهر المتكلمون وبنوا على أصول الفلاسفة وجدوا حرجاً شديداً بين المنهجية العقلية التي اختاروهاء 
والشريعة التي يدافعون عنها أمام الفلاسفة» فقد وجدوا أن الشريعة تعارض بعض الأصول العقلية 
التي اخترعوهاء وكان الواجب عليهم مراجعة الأدلة وتنقيحها بما يتوافق مع الشريعة لأن هذه الأدلة 
ليست أمراً معصوماًء أو ملزماء والبدائل العقلية كثيرة» ولكن الذي حصل هو العكس حيث قاموا بتحريف 
معاني الشريعة لتسلم الأدلة العقلية المبتدعة. 

وزاد الأمر سوءاً لما وضعوا قانوناً كليا» وقاعدة عامة في التعارض بين العقل والنقل» وهذا القانون حرره 
الرازني» وملخصه: إذا تعارض العقل والنقل فلا يخلو الأمر من الاحتمالات التالية: 

.١‏ أن يجمع بينهماء وهذا محال» لأنه جمع بين النقيضين, وهذا ممتنع. 

.١‏ أن يردا جميعاء وهذا واضح البطلان. 

*. أن يقدم النقل؛ وهذا محال» لأن العقل أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل 

الذي هو أصل النقل» والقدح في أصل الشيء قدح فيه» فكان تقديم النقل قدحاً في النقل والعقل 
جميعاً. ونتيجة هذا النظم العقلي: أنه يحب تقديم العقل, أما النقل فإنه يؤول أو يفوّض2"07. 

وقد ناقش هذه القضية ابن تيمية بما لا مزيد عليه في كتابه العظيم [ درء تعارض العقل والنقل]. 

وغدا هذا القانون مص دراً للتلقي» وباباً لتحريف الشريعة:؛ وتغيير معانيهاء وغرض التأويل 
هنا ليس الوص ول إلى مراد الله تعالى من خلال بحث مستقل محايد» بل الغرض تحويل دلالة النص» 
وإلغاء الدلالة الظاهرة» وتبديل معناها إلى أي معنى آخر. 

ولا ريب أن هذا ليس دور المفسّّر الذي يقف عند الوصف ولبيان لمعنى النص دون أي تدخل 
بالحذف أو التغيير أو التبديل كما يفعل المؤول. 

فالفارق بين التفسير والتأويل بمعناه الاصطلاحي”": '2؛ يتضح من خلال دور المفسّّر والمؤول 


١١. انظر: أساس التقديس - للرازني - ص‎ )2٠١5( 
المقصود بالاصطلاحي هنا "اصطلاح المتكلمين"» وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجع إلى معنى مرجوح لقرينة»‎ )3٠١00( 
والتأويل استعمل في القرآن بمعنى التفسير» وحقيقة الأمرء فلا ينبغي الخلط بينها.‎ 
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كما تقدم. 

وعملية التأويل أصبحت مخرجاً مريحاً للمتكلمين من الإحراج الوارد عليهم في معارضة النصوص 
الشرعية» ولكنه مخرج مبتدع لم يراع احترام النص والتسليم له والخضوع لمدلولاته. 

ودعوى المعارض العقلي قائمة على أصل باطل وهو [إمكان التعارض بين العقل والنقل]» 
وهذا الإمكان مبني على قطعية الأدلة العقلية المحدثة التي اعتمدوهاء فقد زعموا أن التسليم بالوحي 
لا يكون إلا بعد الاستدلال العقلي على وجود الله تعالى» وصدق الرسول ته لأنه جاء بكلام الله تعالى 
وهذا يمستدعي تقرير دليل حدوث الأأجسام. ودليل المعجزة» ودليل الحدوث هو أصل علم الكلام؛ 
وهو المؤثر في مقالاتحم الإليّة المتعلقة بصفات الله تعالى» وما يتتصل بما من القول في القرآن والرؤية والقدر 
ونحوها. 

ولما وجدوا التعارض بين دليل الحدوث والنصوص الشرعية قاموا بتأصيل القانون الكلي في المعارض 
العقلي. 

يقول الجويني: (أصول الاعتقاد تنقسم إلى ما يدرك عقلاً ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعاًء وإلى ما يدرك 
سمعاً ولا يتعذر إدراكه عقلاً» وإلى ما يجوز إدراكه سمعاً وعقلاً. 

فأما ما لا يدرك إلا عقلاً» فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى» ووجوب اتصافه 
بكونه صدقاًء إِذْ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى» وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوباً 
فيستحيل أن يكون مدركه السمع)(8' 3 

وهذا يدل على أن المتكلمين جعلوا العقل أصلًا للشرع. واعتبروا أصول الدين الأساسية لا تعرف 
بالشرع» وهذا تعطيل للوحي» وتعظيم للعقل مخالف لحقائق القرآن والسنة. 

ولا يعتبر المتكلمون الوحي مصدراً يدل على أصول الاعتقاد» ويقصرون مصدر الأصول العقدية 
على العقل» يقول القاضي عبدالجبار الهمذاني: (فإن قال: فيجب أن تقولوا: إن ما في القرآن لا يدل 
على التوحيد والعدل, وأن لا تحتجوا بذلك على المخالفين» قيل: له: ليس يصح الاحتجاج بذلك 
في إثبات التوحيد والعدل» وإنما نورده لنبين خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن» مع زعمهم أنهم أشد 


5٠١1١ الإرشاد ص‎ )٠١8( 
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تمسكاً به» ونبين أن القرآن كالعقل» في أنه يدل على ما نقول» وإن كانت دلالته على طريق التأكيد)250. 
وهذا يبين أن القرآن والسنة ليست مورداً يصح الاستدلال على العقائد بماء فدلالتها تبعية تأكيدية؛ 

وليست أصلية تأسيسية» وعندما يوجد تعارض بين الأدلة العقلية الِيى أحدثوها ونصوص الكتاب والسنة 

فإن التأويل هو الطريق للخروج من الإشكالء وهو تحريف معانيها بغرائب المجازات والاستعارات. 
وذكر الرازي ف [انحصول في أصول الفقه] مسألة الاستدلال بالخطاب» هل يفيد القطع أم لا؟؛ 

وذكر أنَّ الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني تسع مقدمات ظنية» ولذا قال: (فثبت أنَّ التمسٌّكَ بالأدلة النقلية 

مبئئٌ على مقدمات ظنية» والمبني على الظني: ظني» وذلك لا شك فيه» فالتمسك بالدلائل النقلية لا يفيد 

إلا الظن) 07١7‏ 
وهذه المقدمات هي: 

.١‏ نقل اللغة والنحو والتصريف. 

؟. عدم الاشتراك. 

“. عدم امجاز. 

5. عدم النقل. 

ه. عدم الإضمار. 

5. عدم التخصيص. 

. عدم التقديم والتأخير. 

. عدم الناسخ 

. نفي المعارض العقلي» قال الرازي عن هذه المقدمة: (فإنّه لو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أضعر 
به ظاهر النقل» فالقول بمما محال لاستحالة وقوع النفي والاثبات. والقول بارتفاعهما محال لاستحالة 
عدم النفي والاثبات. والقول بترجيح النقل على العقل تُحال؛ لأن العقل أصل النقل فلو كذبنا العقل 
لكنا كذبنا أصل النقل» ومتى كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقل. فتصحيح النقل بتكذيب العقل 
يستلزم تكذيب النقل؛ فعلمنا أنه لا بُدَّ من ترجيح دليل العقلء فإذا رأينا دليلا نقليا فإنما يبقى دليلاً 
عند السلامة عن هذه الوجوه التسعة ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل بحثنا واجتهدنا 


815 /١1 المغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )٠١9( 


(١1)المحصول‏ في أصول الفقه 401/١‏ 
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فلم نجدها لكنا نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن)7١١2).‏ 
وقد أوقف الرازي الحكم بمقتضى الأدلة السمعية على أمر لا يمكن إثباته» وهو العلم بانتفاء المعارض 
العقلي» لا مجرد عدم المعارضة. ونقده ابن تيمية في ذلك فقال: (العلم بانتفاء المعارض لا يمكن, إذ يجوز أن 
يكون في نفس الأمر دليل عقلي يناقض ما دَلَّ عليه القرآن» ولم يخطر ببال المستمع)7١2.‏ 
وقد غلا الرازي في عدم الاعتماد على الأدلة السمعية في شيء من أصول الاعتقادات» إذ يقول: 
(عدم هذا المعارض القطعي مظنون لا معلوم» لأن أقصى مافي الباب: أن الإنسان لا يعرف ذلك 
المعارض» وعدم العلم لا يفيد العلم بالعدم)7١2).‏ 
وعلى هذا فلا يمكن الاعتماد على الأدلة السمعية أبدّا» سوءً كان المعارض معلومًا أو غير معلوم؛ 
وقد ردَّ هذا الشرط ابن تيمية قائلًا: (الدليل العقلي دَلَّ على صدق الرسولء وثبوت ما أخبر به مطلفّاء 
فلا يجوز أن يكون صدقه مشروطًا بعدم المعارض)49١0.‏ 
يقول الغزالبي في ذلك: (وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع بهء ولا يُتصوّر 
أن يشتمل السمع على قاطع مخالف للعقول» وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة؛ والصحيح 
منها ليس بقاطع» بل هو قابل للتأويل)(0١").‏ 
وهذا النص يستحق الوقوف معه لأنه جامع لإشكالات المتكلمين ني المسألة» ومن ذلك: 
.١‏ أنه تضمن إمكان التعارض بين العقل والنقل» وهو الأصل الذي بن عليه المعارض العقلي» 
والتأويل للنص الشرعي. 
؟. أن العقل في كلامه قطعي دائماً والغزالي وأمثاله من المتكلمين يقصدون بالعقل دليل الحدوث 
وأمثاله من الأدلة العقلية الملصنوعة في علم الكلام» وهي أدلة يخالفهم في أصلها ومقدماتها كثير 
من العقلاء» فلا يمكن القول بقطعيتهاء فهو دليل كغيره من الأدلة التي تقبل النقد والتحليل 


(١11)المحصول‏ في أصول الفقه 4.17-14.5/١‏ 
(؟11١)‏ درء التعارض 5١/١‏ 

)١١(‏ الأربعين في أصول الدين ؟/ 1ه ؟ 
)١1١4(‏ درء التعارض ١/1/١‏ 


(ه (١ ١‏ الاقتصاد ف الاعتقاد ص ”7077 
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والتركيب» وقد نقده أعلام كبار من علماء السلف الصالحء؛ ونقده طائفة من المتكلمين» واعترفوا 
بوجود إشكالات في أكثر مقدماته» كما اعترفوا أيضاً بأن الأنبياء لم تدعوا إليه» ولو كان هذا 
الدليل الذي يصفونه دائماً بالعقل دليلاً قطعياً لجاءت به الأنبياء» ولما نقده هؤلاء الأعلام 
من السلف والمتكلمين أنفسهم. 
“. أن النص يستبطن القول بظنية الأدلة النقلية» وهو أصل يقرره المتكلمون إِذْ يعتبرون النص القرآني 
قطعي الثبوت لأنه متواتر» وظني الدلالة لأنه نصوص لفظية تحتمل المجاز والاستعارة» والتتخصيص» 
وعدوا ما يقارب العشرة احتمالات منها المعارض العقلي» أما السنة فالمتواتر 
مثل القرآن في ظنية دلالته ولو كان ثبوته قطعياًء والآحاد فهو ظني الدلالة والثبوت لا مجال 
للاحتجاج به على العقائد» وهذا ما جعلهم لا يقبلون النص الشرعي في الدلالة على الاعتقاد 
وهذا هو معنى قوله: [ولا يُتصوّر أن يشتمل السمع على قاطع مخالف للعقول] لأن السمع ظني 
لا يوجد فيه قواطع. 
وقوله: [وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة] يقصد بما نصوص الصفاتء وهي 
أحاديث ثابتة في الصحيحين» ونص العلماء على صحة كثير ثما ورد منها في السنن والمسانيد» 
والغزالبي لا يقبل منه هذا التقييم لأنه وصف نفسه بأنه [مزجي البضاعة في الحديث] وليس له 
عناية بالحكم على الأحاديث, ولا معرفة بالعلل» ولا يعرف نصوصهاء فقوله هذا مجازفة ليس لما 
4. أنه جعل التأويل قاعدة كلية على النصوص بحجة قابليتها له ولهذا كلما وجدوا نصاً يخالف 
ما ظنوه دليلاً عقلياً وهو محرد صناعة كلامية اصطلاحية خاصة بمم هرعوا إلى التأول لتحريف 
معناه» وهذه جناية عظيمة على الشرع. وجرأة على الدين» والعياذ بالله» وفي هذا تظهر 
شؤم البدعة واتباع الأهواء وخطرها على الإسلام. 
وقد ترتب على تعظيم العقل الادعاء بأن الأدلة النقلية تدل بمقتضى الخبر الحض دون أي برهان عقلي 
على مدلولاء وهذا ما جعل الأدلة العقلية تقابل الأدلة الشرعية» والحقيقة أن الأدلة الشيعية تدل على 
الاعتقاد بالدلالة العقلية والخبرية» والمقابل للها ليس الأدلة العقلية كما توهم المتكلمون» ولكن المقابل للشرع 
هو الابتداع سواء في المسائل أو الدلائل. 
ودعوى أن العقل يدل على أصول شرعية في الإيمان لم يرد بما النقل يلزم منه أمران عظيمان: 
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الأول: أن العقل مشرّع للقضايا الدينية مستقل عن الشرع الحكيم؛ وهذا باطل لأن التشريع حق خالق 
لله تعالمى» يقول تعالى: مألا لَه لَلَلْقُوَالْهَسمُ 4 [الأعراف:54]: فحصر الخلق والأمر بيده جل جلاله» والأمر 
يراد به: الأمر الديني وهو تشريع الحلال والحرام» لأن الأمر الكوني متضمّن في الخلق» ولو كان المراد بالأمر 
هنا الكو لكان تكراراً؛ فيكون التقدير: ١‏ لَهُ المَلْقُ وَالْتَلْقّ)! وهذا لا يصح. 

الثابي: أن الدين غير كاملء لأنه إذا كان كاملاً فإنه يُبطل مقالتهم في أن العقل يدل على أصول 
عقدية ل يرد بما النقل» وأيضاكون العقل أصلاً للنقلء وهذا لازم باطل يدل على بطلان الملزوم» والله تعالى 
يقول: لوم أَكمَلَتْ لد ديسَح وَأَمَمَثُ ع َك تحمى ورَضلت لك الْإِسْلم ديا 4 [المائدة: ؟] 

نون اتن تنمنةة رامن الات بالل أواليوم القنعره نان يكز ارنتحرل كل نياها يدل على الوه 
أوعناايكل على الناظل» ]و1 شكلم لذ مالبدل على حو ولذ ها يذل خلى باط بومعلوة أثه اذا قوز 
في شخص من الأشخاص أنه لم يتكَلّم في أمر الإبمان بالله واليوم الآخر: لا بحق ولا بباطل» ولا هدى 
ولا ضلال» بل سكت عن ذلك ل يككُنْ قد هدى النّاسء ولا أخرجهم من الظلمات إلى الثُوره ولا بِيّن لهمء 
ولا كان معه ما يَسْنَضِيءِ به السالك للسكدل)0310, 

وبمكن نقض دعوى التعارض بين العقل والنقل -زيادة على ما تقدم- فيما يأفي: 

.١‏ أنَّ دعوى المعارضة بين العقل والنقل قائمة على سبر غير مكتمل؛ قال ابن تيمية: (لا نُسَلْم 
انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة» إذ من الممكن أن يُقال: يقدم العقلي تارة» 
والسمعي أخرى, فأيهما كان قطعيًا قُدَّم وإن كانا جميعًا قطعيين» فيمتنع التعارضء وإن كانا 
ظنيين فالراجح هو المقدم)!017. 

3 االطاستحديي روكلن امار لمسوار هه قو رسام طني على بعر ارو اتيت 
تقدم على النقل» وأي شيء منها هو الذي يُقدّم؛ (أف]المسائل التي يُقال إِنَّهِ قد تعاض فيها 
العقل والشرع؛ جميعها ثما اضطرب فيه العقلاء ولننخ يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذاء 
بل كل من العقلاء يقول: إِنَّ العقل أثبت» أو أوجبء أو سوغ ما يقول الآخر: إِنَّ العقل نفاه» 
أو أحاله» أو منع منه» بل قد آل الأمر بين بينهم إلى التنازع فيما يقولون إِنَّه من العلوم الضوورية» 


5١ درء التعارض ه/‎ )١15( 


/1/ /١ در التعارض‎ )١١1( 
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فيقول هذا: نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر: إِنَّه غير معلوم بالضرورة العقلية)(4١2.‏ 
*. أنَّ المعقولات التي يجعلونحا معارضة للنقل؛ يمكن إثبات فسادها حت بالعقل؛ فهي فاسدة 
ومتناقضة. وإذا كان كذلك امتنع التعارض بين العقل والنقل» قال ابن تيمية: (كل ما عارض 
الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده؛ وإن لم يعارض العقل» وما علم فساده بالعقل لا يجوز 
أن يُعَارَضَ به لا عقل ولا شرع. وهذه الجملة تفصيلها هو الكلام على حجج المخالفين للسنة 
من أهل البدع بأن تُبيَنَ بالعقل فساد تلك الحجج وتناقضها)[3١").‏ 
4. أنَّ ثبوت التعارض يُفضي إلى أنَّ الوحي لا يستفاد منه أي فائدة علمية؛ ويقتضي نسبة الكذب 
أو الجهل إلى النبي؛ وهذا ممتنع» لما ثبت أَنَّه صادق فيما أخير("0. 
وهذه المسلك الفاسد الذي يتضمن الإساءة إلى الوحي من جهة رده لمخالفته الوهم العقلي» وكذا 
الإساءة إلى منهاج النبوة» وسبيل المؤمنين الصادقين؛ هو مسلك مستورد» ومنهج مستعار من خارج الأمة 
الإسلامية؛ حيث أخذوه من الفلاسفة الوثنيين» أو من أخذه عنهم من المنتسبين إلى الإسلام؛ وهم يرون 
الفلاسفة خارجون عن الإسلام كما حرره الغزاللي في تمافت الفلاسفة. 
فهؤلاء الفلاسفة احتجوا عليهم في إنكار ما أخبر به الله ورسوله عن اليوم الآخر بأدلة عقلية» وهذا 
بعينها الأدلة التي يسموتها قواطع عقلية» ويحرفون نصوص الصفات والقدر من أجلهاء هذا من جهة الأدلة. 
ومن جهة السلوك فإن معارضة الوحي بالرأي هو منهاج المكذبين للرسلء والمعارضين للشرع بآراء 
الرجال وأقوالهم» وهذا موردٌ كل باطل» وجماع كل كفر(١""2.‏ 


الخاتمة 
في ختام هذه البحث تظهر جملة من النتائج العلمية ومن أبرز هذه النتائج ما يلي: 


5/٠١ /١ وانظر المصدر نفسه‎ ءك١‎ 55-١514 /١ درء التعارض‎ )١118( 
الام‎ 1/٠. 47/6 در التعارض‎ )١١19( 


5/٠١ /١ وانظر المصدر نفسه‎ ءه١55-١‎ 515 /١ درء التعارض‎ )١1٠١( 


(١؟١)‏ در التعارض 7/5 ٠١5‏ 
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. العقل صفة مدوحة عند بنى آدم, وم يذمه لذاته أحد. 
. حث القرآن الكريم على الاعتبار والنظر والتدبر والتفكر في آيات الله الشرعية» ومخلوقاته الكونية. 
. الأصل ف تقرير العقائد الاستدلال بالوحي؛ لأنه لا يصح نسبة شيء إلى الدين إلا من خلال 


الوحي المعصوم, والعقل أداة لفهم الوحي. 


. وردت الأدلة العقلية في القرآن الكريم والسنة النبوية على مسائل الاعتقاد» وبيان بطلان عقائد 


. استعمل علماء السلف الأدلة العقلية على المسائل العقدية» والرد على المشركين» وبيان فساد 


عقائدهم واستخرجوا دلالتها من القرآن. 


. يستحيل مخالفة الوحي للعقل الصحيح لأن مُنزل الوحي» وخالق العقل هو الله تعالى» ولا تَعَارْضِ 


بين أمره وخلقه. 


. تميّت الأدلة العقلية القرآنية بالسهولة والوضوح ومخاطبة الفطرة ونحو ذلك من المبررات. 
. خالف المتكلمون منهج القرآن باعتقاد استقلال العقل بتقرير العقائد» وتحريف النصوص لتتوافق 


معه. 


. دعوى المعارض العقلي كانت السبب وراء كثير من التحريفات للنصوص والمسائل العقدية» 


وهي دعوى باطلة من أصلهاء فمعارضة العقل الصحيح للوحي غير ممكنة, ولا واقعة. 


. سلك المتكلمون مسالك وعرة ومعقدة وصعبة في تقرير عقائد سهلة وفطرية مثل وجود الله 
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جلة العلوم الشرعية 
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عط 01 1252110167 عطا 320 ,بطممصناك-لد [طك ]0 ل0طاعطط عطا 01 ددعماعع رمه عطا دعند»1201 
.5 ه11 01 2000108165ا102 


1210231 10125اآعما ,لع7311؟ عتكقط 15ع1اع6 1ه نهنا عطا عماجتلهط7210 01 كلمطاعمم عط]' 
78/1 ععدع 12122 ,01915102 320 501120128 ,121122600ع0اعع 2111 2010 11ععم5 ,كأ معطاع]1 مدعل 
58 ,10229 3156 لإغطا ,كققاع10م0عط) عطا 01 005طاعط عطا 101 حث .02 50 عة د5ععها 
585 ,ذا لتاوع1 غطا 01 011201565 ع1 2010011125 ,1710655 عغطا مام ععمعوطة عغطا ع110لامدعطط 
بلعأدع5ع.2 ع5 أقتاطط ]1 ن(0 لععطء6710 ]20 15 أهط7 220 ,11 صا عصتء 011 عط 071 مما لععمعة عطا 
.111 عطا له 


ع1 غمع00مم0 لدأمعمط عطا 01 ععمعصتاوطهة عط 01 اماعممعنه)5 2 0ع0تااعم1 مكل طاعتوعوع] ع1" 
.لاأطاع تضاخ 00 15 600د1ءناع1 01 ع501110 عطا مله لمطتمط عطا 01 امتوعى 


,و6015 عطا 101 حث .لاعطا عع "اداع 02112011105» 2 ع6 م1 عنتعطا 101 ع05511م ]20 15 ]1 
1635010 10 عع2ع0ع0160 51171285 052 12515160 320 ,أعتاكدمء 2 01 للاط1ووه0م عطا لعمطتتادكة لإعطا 
دألاع] لدعع1 عطا 02 00516105 عطا 01 اأمعمطدددتتةطمطء عطا 01 110 أمع نزعطا معطا ,طعا عأاساموطهة 
7 320 ,1285طوع22 لله ذاءعا 21ع16 عغطا 01 01501602 2 15 طاعتطا ,مهاعم عاما عطا متا 
.76601 312025 101201]60م لللة 0مأمعععة عط م1 اع010 12 م لأماء1معاص1 غ1 لعللةهء 


]116 - 10120 - عمطتطاهكوع1 :1437550105 
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د.عبدالرحيم بن صمايل السلمي 


فهرس المصادر والمراجع 

. الاحتجاج العقلي والمعنى البلاغي (دراسة وصفية)» المؤلف: ناصر بن دخيل الله بن فالح السعيدي» رسالة 
دكتوراه» إشراف: أ.د. محمد إبراهيم شادي» جامعة أم القرىء كلية اللغة العربية» ©4176 477-1١‏ ١ه.‏ 

. الاستقامة» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية الحراني» المحقق: د. محمد رشاد سالم» 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود, الطبعة: الأولى» 4.7 ١ه.‏ 

. الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. المؤلف: القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني, الحقق: 
عماد الدين حيدرء الناشر: عالم الكتب - لبنان» 4017 ١ه.‏ 

. الإتقان في علوم القرآن» المؤلف: جلال الدين السيوطيء امحقق: مركز الدراسات القرآنية» الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى. 

. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» 
أبو المعاللي» ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين, المحقق: الدكتور محمد يوسف موسىء وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد» الناشر: مكتبة الخانجي - مصرء 59١١ه‏ - .95١م.‏ 

. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد المؤلف: الأستاذ الدكتور سعود بن عبدالعزيز العريفي» الناشر: 
مركز تكوين للدراسات والأبحاث, الطبعة: الأولى» ه578 ١ه‏ - 84 ١١١م.‏ 

. البرهان في أصول الفقه, المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن 
الدين» الملقب بإمام الحرمين, المحقق: الدكتور عبدالعظيم الديب» الناشر: على نفقة أمير دولة قطر 
الشيخ خليفة آل ثاني» الطبعة: الأولى» 95١1١ه.‏ 

. البيان والتبيين» المؤلف: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الشهير بالجاحظء المحقق: 
عبد السلام هارون» دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة: السابعة» 5١‏ ١ه‏ //9١م.‏ 

. التدمرية» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي, المحقق: 
الدكتور محمد بن عودة السعوديء الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة: الثامنةق» 1459 ١ه‏ - 
لم 

.١‏ التعريفات» المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» ا محقق: ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: الأولى .4 ١ه‏ -9/17١م.‏ 

.١‏ الجامع لأحكام القرآن, المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبدالله القرطبي» المحقق: 
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الاستدلال العقلي على العقيدة 


الدكتور عبدالله بن عبدا محسن التركي وآخرون» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» /5471 ١ه‏ - 
05م 

؟. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» المؤلف: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي» 
أبو القاسم الأصبهاني» الملقب بقوام السنة» المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» الناشر: 
دار الراية - الرياض» الطبعة: الثانية» 51١9‏ ١ه‏ - 9995١م.‏ 

٠7‏ . الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية» المؤلف: الدكتور عبدالكريم 
عبيدات» الناشر: دار النفائس - الأردنء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

5 . الرد على المنطقيين» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 
نشره: عبدالصمد شرف الدين الكتبي» الناشر: المطبعة القيمة» /7١١ه‏ - 9549١م,‏ عدد الأجزاء: 
١‏ 

ه. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» المحقق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة /5.1 ١ه‏ - /9/01١م.‏ 

5. الصفدية» المؤلف : تقي الدين أبو العّباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراتي الحنبلي الدمشقي (المتوق : /7/اه) المحقق : محمد رشاد سالهء 
الناشر : مكتبة ابن تيمية - مصرء الطبعة: الثانية» 5٠١5‏ ١ه‏ 

.٠‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد خمس 
الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: علي بن محمد الدخيل الله» الناشر: دار العاصمة - الرياض» الطبعة: 
الأولى» 5١8‏ ١ه.‏ 

الفروق اللغوية» المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري» 
ا محقق: محمد إبراهيم سليمء الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

8. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» 
أبو البقاء الحنفي» المحقق: الدكتور عدنان درويش» ومحمد المصري, الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الثانية» 41١9‏ ١ه‏ - 99/8 ١م,‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

٠٠‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سام 
ابن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء عناية: الدكتور حموده غرابه» 
الناشر: مطبعة مصرء ه©95١ام.‏ 

١‏ المستدرك على الصحيحين. المؤلف: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري» أبو عبدالله 
الحاكم» المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
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د.عبدالرحيم بن صمايل السلمي 


١ه‏ .99١م.‏ 
المعجزة الكبرى القرآن» المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» الناشر: دار 
الفكر العربي» [بدون سنة نشر]. 
المعجم الوسيطء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: مكتبة الشروق الدولية» الطبعة: الرابعة» 
اه - 1606م 
المعونة في الجدلء المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء المحقق: الدكتور علي عبد 
العزيز العميريني» الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت» الطبعة: الأولى» 4017 ١ه.‏ 


. المفردات في غريب القرآن» المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان, المحقق: 


صفوان عدنان الداوديء الناشر: دار القلم؛ الدار الشامية - بيروت» الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 
المللحمة في اعتقاد أهل الحق» ضمن رسائل العز بن عبد السلام في التوحيد؛ المؤلف: أبو محمد 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان 
العلماء» المحقق: إياد خالد الطباع» الناشر: دار الفكر المعاصر -- بيروت» ودار الفكر - دمشق» 
الطبعة الأولى» 5١٠‏ ١ه‏ - 896 ١م.‏ 

المواقف في علم الكلام؛ المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل» عضد الدين الإيجي» 
الناشر: عالم الكتب. بدون تاريخ نشر. 

النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظء المؤلف: فيكتور شلحت اليسوعي, الناشر: دار المعارف» 
ةا 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء ابن قيم الجوزية» المحقق: 
طه عبد الرءووف سعدء الناشر: دار الجيل - بيروت» 9377١م.‏ 


. أحاديث في ذم الكلام وأهله انتخبها الإمام أبو الفضل المقرئ من رد أبي عبد الرحمن السلمي على 


أهل الكلام» المؤلف: أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقرىء (المتوق: 4 © 5ه)ء 
امحقق: الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» الناشر: دار أطلس للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الأولى» 14117 ه- 1995م 

أساس التقديس في علم الكلام» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الريء المحقق: الدكتور أحمد حجازي السّقّاء الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية» 1١5‏ ١ه‏ - 9/5 ١م.‏ 

بيان تلبيس الجهمية» المؤلف: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» عناية: محمد ابن عبدالرحمن بن قاسمء 
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الاستدلال العقلي على العقيدة 


الناشر: مؤسسة قرطبة» بدون سنة نشر. 


. تحفة المريد على جوهرة التوحيدت حاشية الباجوريء المؤلف: إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي 


الباجوريء امحقق: الدكتور علي جمعة محمد الشافعي» الناشر: دار السلام للطباعة والنشر» الطبعة: 
الأول 477 ١ه‏ -5.8.5مم. 

حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد, المؤلف: إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري 
(المتوق: ١١77‏ ه). المحقق: الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد الشافعيء الناشر: دار السلام - 
القاهرة» الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه‏ - 7.٠١.1م.‏ 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوق» الشهير بالصاوي 
المالكي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

حاشية العطار على شرح الجلال ا محلي على جمع الجوامع» المؤلف: حسن بن محمد بن محمود العطار 
الشافعي (ت ٠55١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» د.ط» د.ت. 
درء تعارض العقل والنقل» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ ابن تيمية الحراني» المحقق: 
الدكتور محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض» الطبعة: الثانية؛ 
11 هت وام 
رسالة إلى أهل الثغرء المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سلم بن إسماعيل 
ابن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء المحقق: عبد الله شاكر المصري» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الثانيق» 54751 ١ه‏ - 05.٠0٠5م.‏ 
رسالة ذم لذات الدنياء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الريء المحقق: أيمن شحاته. نُشِرّ في: المملكة المتحدة - بريل» ناشرون 
أكاديميون» 5١٠٠٠م؛‏ عربي وانجليزي. 


. شرح الأصول النمسة» المؤلف: القاضي عبدالجبار بن أحمد الحمداني» المحقق: الدكتور عبدالكريم عثمان» 


الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة: الثالثة» 57 ١ه‏ - 995١م.‏ 

شرح العقيدة الأصبهانية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 77 ه), المحقق: محمد بن 
عودة السعوي, الناشر: مكتبة دار المنهاج - الرياضء الطبعة: الأولى» 47٠١‏ ١ه‏ 

شرح العقائد النسفية» المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (المتوق: 
04 ه)ء المحقق: الدكتور أحمد حجازي الّقّاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» الطبعة: 
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د.عبدالرحيم بن صمايل السلمي 


الأول /ا١٠غ‏ ١ه‏ --/9419ام. 

شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: علي بن علي بن محمد, ابن أبي العز الحنفي» ا محقق: شعيب الأرنؤوط» 
والدكتور عبد الله بن عبدا محسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثانية» الإصدار الثاني» 
4 اه - 5625م 

شرح العقيدة الكبرى» المؤلف: محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي (المتوق: 895ه)ء 
امحقق: السيد يوسف أحمد, الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5717 ١ه‏ - 5١٠٠١م.‏ 
شرح الكبرىء المؤلف: محمد بن يوسف بن عمر السنوسي, الناشر: مطبعة البابي الحبي» الطبعة: 
الأول» 4ه اه - 19175م. 

شرح المواقفء المؤلف: الجرجاني» القسطنطينية» 775١ه.‏ 

صحيح ابن حبان -ترتيب ابن بلبان الفارسي-, المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد الدارمي, المحقق: 
شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان» الطبعة: الأولى» /0 4 ١ه.‏ 

صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاريء المحقق: الدكتور مصطفى ديب البغاء الناشر: 
دار ابن كثير» الطبعة: الثالثة» ٠١1/‏ 4 ١ه.‏ 

صحيح شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: حسن بن علي السقافء الناشر: دار الإمام النووي» الطبعة: 
الثانية» 51١9‏ ١ه‏ -/919١م.‏ 


صحيح مسلم» المؤلف: مسلم بن الحجاج النيسابوري» المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي» الناشر: 


دار إحياء التراث العربى -- بيروت. 
عيون الأخبار» المؤلف: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الناشر: دار الكتب العلمية - 


بيروت» 5١/‏ ١اه.‏ 
فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» المؤلف: محمد صال الزركانء الناشر: دار الفكر» د.طء 
د.ت. 


قواعد العقائد» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء المحقق: موسى محمد علي» الناشر: 
عام الكتب - لبنان» الطبعة: الثانية» ه١5‏ ١ه‏ - 9/665 ١م.‏ 

قياس العكس عند الأصوليين» المؤلف: سلمان عبود يحبى الجبوري» الناشر: مجلة كلية العلوم الإسلامية 
- بغداد, العدد 4 7, 7١‏ أكتوبر ١٠١١5م.‏ 


. كتاب العين» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء المحقق: د 


مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 
سان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن علي» ابن منظور الأنصاري» الناشر: دار صادر 
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الاستدلال العقلي على العقيدة 


- بيروت» الطبعة: الثالثة» 5 5١‏ ١ه.‏ 

ه. مجموع الفتاوى» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسمء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف»ء عام النشر: 5١5‏ ١ه‏ - 995١م.‏ 

8. معجم الأدباء- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 
ابن عبد الله الرومي الحموي. المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الأول 15 هات واه امم 

4. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم؛ المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. 
المحقق: أ.د. محمد إبراهيم عبادة» الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة» الطبعة: الأول» 5474 ١ه‏ - 
0م 

. مفتاح دار السعادة ومنشورة ولاية العلم والإرادة» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن 
قيم الجوزية» ا محقق: عبدالرحمن بن حسن بن قائد, الناشر: دار عالم الفوائد» 575 ١ه.‏ 

."١‏ مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» أبو الحسين, المحقق: عبد السلام محمد 
هارون» الناشر: دار الفكرء عام النشر: 799١ه‏ - 9179١م.‏ 

؟. مناهج البحث عند مفكري الإسلام» المؤلف: الدكتور علي سامي النشار» الناشر: دار النهضة العربية 
- بيروت» الطبعة: الثالثة» 6 5٠١‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

1”. مناهج الجدل في القرآن الكريم, المؤلف: الدكتور زاهر عواض الألمعي» [بدون ناشر]» الطبعة: الثالثة» 
اه 

4. منهج القرآن الكريم في إقامة الدليل والحجة» المؤلف: مجاهد محمود أحمد ناصرء رسالة ماجستير» 
إشراف: الدكتور محسن ميح الخالدي؛ جامعة النجاح الوطنية في نابلس - فلسطينء كلية الدراسات 
العلياء 5155 ١ه‏ -7.٠5.6م.‏ 

5". منهج إمام الحرمين ف دراسة العقيدة» المؤلف: الدكتور أحمد بن عبداللطيف بن عبدالله 
آل عبداللطيفء الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة: الأولى» 5 5١‏ ١ه‏ 
-1998م. 

5". نقض المنطق» ضمن مجموع الفتاوى» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» عام النشر: 
5ه - 9950١م.‏ 


